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بين المعرفة والفهم: اليهود الإسرائيليون وذاكرة 
النكبة الفلسطينية **
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قرية مســكة هــي إحــدى البلــدات المحلّيةّ الـــ530 التي 

دُمّــرت في النكبــة الفلســطينية. عــى الرغــم مــن أنّ أنقاض 

ــي،  ــهد الإسرائي ــن المش ــزءًا م ــت ج ــة أصبح ــذه الأمكن ه

وعــى الرغــم مــن أنّ معظــم اليهــود الإسرائيليــين يعــرف 

عــن النكبــة بعــض الــيء، فإنهــم لا يفهمــون معناهــا. 

ــين  ــدت ب ــة أرن ــق حنّ ــتخدم تفري ــة ، أس ــذه الورق في ه

ــن  ــف يمك ــؤال: كي ــى الس ــة ع ــم للإجاب ــة والفه المعرف

ــدى  ــة ل ــر مفهوم ــن غ ــة لك ــون معروف ــة أن تك للنكب

بالاســتعانة  ذاتــه؟  الوقــت  في  الإسرائيليــين  اليهــود 

بالجــولات التــي تجريهــا جمعيــة »زوخــروت« )ذاكــرات( 

لأنقــاض قريــة مســكة، أجــادل بــأنّ الممارســات العمليــة 

ــاء جولاتهــا إلى  ــة أثن ــي تقــوم بهــا الجمعي ــة الت والرمزي

نورما مُسيح *

* زميلــة أبحــاث مــا بعــد الدكتــوراه في قســم العلــوم الاجتماعيــة والأنثروبولوجيــا في جامعــة بــن غوريــون في النقــب حيــث تبحــث في تأثــرات الإعــام الحديــث والتقنيــات 

الرقميــة في ذاكــرة المحرقــة. تتقاطــع مواضيــع أبحاثهــا بــين الاتصــالات والثقافــة الرقميــة والثقافــة البريــة ودراســات الذاكــرة. تتقفّــى في كتابهــا بعنــوان »الخيــال 

التــداوليّ« الرابــط مــا بــين القصــص المحتمَلــة والنشــاط الســياسي والاجتماعــي والفــنّ والتصــوّرات والخيــالات الرّقميــة لاقــراح ممارســات عمليــة تســاعد عــى تطويــر 

خيــال ســياسي في إسرائيــل/ فلســطين.

ترجمت المقالة ياسمين الحاج، وتمت المحافظة عى نمط الاقتباس كما في الأصل.

** ظهر المقال الأصي بالإنكليزية : 

Norma Musih (2021) Between knowing and understanding: Israeli Jews and the memory of the Palestinian Nakba, Cultural 
Studies, DOI: 10.108009502386.2021.1967417/
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ــوة  ــدّي الفج ــاهمة في تح ــى المس ــادرة ع ــكة ق ــة مس قري

بــين المعرفــة والفهــم، وذلــك عــبر خلــق منظــور مختلــف 

عــن النكبــة. مــن هــذا المنطلــق، لا تفُهَــم النكبــة بصفتهــا 

ذاكــرة »الآخــر« فحســب -أي الذاكــرة الفلســطينية عــن 

ــة  ــد العاق ــة تجسّ ــرة مركّب ــا ذاك ــا بصفته ــكان- إنم الم

الديالكتيكيــة بــين أنــواع التذكّــر اليهــودي والفلســطيني: 

ــا  ــركة وأساسً ــون مش ــل أن تك ــكانٍ يحُتم ــرةَ م أي ذاك

ــركَ.   ــتقبل مش ــوّر مس لتص

»الإدراك -بتفريقــه عــن التمتــع بالمعلومــات الصحيحــة 

ــدًا نتائــج  ــج أب ــدة لا تنت ــة معقّ ــة- عملي والمعرفــة العلمي

موحّــدة أو واضحــة. هــي فعاليــة لا تنتهــي نتقبـّـل عبرهــا 

- بالتغيــر والتنويــع المســتمرّ- الواقــع ونتصالــح معــه، 

ــدت  ــم.« )أرن ــة في العال ــد الراح ــا أن نج ــاول به أي نح

2005، ص. 308-307(

ــى  ــة ع ــات المكتوب ــي الكلم ــا!« ه ــكة هن »مس

ــون في  ــطاء والاجئ ــا النش ــي يحمله ــة الت الافت

الصــور أعــاه )صــورة 1 و2( والذيــن يتظاهرون 

ــاض  ــن أنق ــى م ــا تبقّ ــط لم ــدم المخطّ ــدّ اله ض

ــى عــام 1948، كانــت قريــة مســكة  القريــة. حتّ

قائمــةً وتبعــد 15 كيلومــراً عــن مدينــة طولكــرم 

في فلســطين. أمّــا اليــوم فتقبــع أنقاضهــا بمحاذاة 

ــول  ــين الحق ــش«، ب ــات هاكوڤي ــس »رم كيبوت

ــار  ــة »كف ــال، بالقــرب مــن مدين ــارات البرتق وبي

ســابا« في إسرائيــل. البنايــات الحجريــة المصــوّرة 

ــاض  ــي أنق ــورة ه ــائك في الص ــلك الش وراء الس

قريــة مِســكة. وهــذا مشــهد مألــوف ومتكــرر في 

ــرى  ــاض الق ــة أنق ــن رؤي ــث يمك ــل، حي إسرائي

ــتي  ــكان )بنڤينيس ــطينية في كل م ــاء الفلس والأحي

 ،2010 ســتةّ  أبــو   ،2006 الخالــدي   ،2002

وكادمــان 2015(. بينمــا يعــرض وكاء العقــارات 

ــة  ــقوف عالي ــة وس ــذ مقوّس ــة بنواف ــا رائع بيوتً

ــوتٍ  ــوان »بي ــت عن ــع تح ــا للبي ــدس وحيف في الق

عربيـّـة«، يمكــن للإسرائيليــين كذلــك رؤيــة القــرى 

ــمنت وأسراب  ــن الإس ــوام م ــت إلى أك ــي تحوّل الت

ــة في  ــة البري ــجر الفاكه ــار وش ــة الصب ــن نبت م

ــي  ــرق الت ــل أو الط ــمالية في إسرائي ــة الش المنطق

ــة.  ــة الجنوبي ــق مســدود في المنطق ــؤدي إلى طري ت

تلــك ليســت حــالات خاصّــة، إنمــا مازالــت مئــات 

أنقــاض الحيــاة والثقافــة الفلســطينية والإرث 

الفلســطيني جــزءًا مــن البيئــة الإسرائيليــة، ومــع 

ــود  ــم اليه ــن معظ ــة ع ــبه مخفي ــي ش ــك، ه ذل

الإسرائيليــين - فلــن يكــون دقيقًــا القــول إنّ 

اليهــود الإسرائيليــين غــر قادريــن عــى رؤيتهــا. 

ــة  ــرى النكب ــن أنّ ذك ــم م ــى الرغ ــع، ع وفي الواق

ــة،  ــة العام ــة الإسرائيلي ــن الثقاف ــزءًا م ــدّ ج لا تعُ

ــل.11  ــودة في إسرائي ــة موج ــة النكب ــإنّ معرف ف

ــالي:  ــو الت ــه ه ــب طرح ــذي يج ــؤال ال إذًا فالس

ــن اليهــود الإسرائيليــين عبرهــا مــن  ــة تمكّ أيّ آلي

معرفــة أنّ » هــذا البيــت عربــي« مــن دون فهــم 

ــت؟ ــذا البي ــواء ه ــى خ معن

تتنــاول حنـّـة أرنــدت )2005( الفجــوة بــين مــا 

 what we ــه ــه ندرك ــا نفهم ــهWhat we know  وم نعرف

ــات  ــة )صعوب ــم والسياس ــا »الفه understand في مقاله

الصورة رقم 1: تصوير »ذاكرات«.

الصورة رقم 2: تصوير »ذاكرات«.
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الفهــم(«. لا تتســاوى المعرفــة Knowing والفهــم/ الإدراك

Understanding في عينــي أرنــدت وإنمــا يتداخــان. 

»يرتكــز الفهــم عــى المعرفــة ولا يمكــن للمعرفــة المــيّ 

ــبق  ــه. يس ــبّر عن ــر مع ــمٍ أوّلي غ ــن دون فه ــام م إلى الأم

الفهــم المعرفــة ويتبعهــا. ويتشــارك الفهــم الأوّلي -الــذي 

ــع أنــواع المعرفــة- والفهــم الحقيقــي  ــه جمي ترتكــز علي

-الــذي يتفــوّق عليهــا- في مــا يــي: في منــح المعرفــة هدفًــا 

ــدت  ــح أرن ــدت 2005، ص. 310(. وتوض ــزى« )أرن ومغ

أننــا نصبــح مغربــين عــن الفهــم عندمــا نخضــع لقوانين 

ــا  تمــي علينــا مــا نعرفــه أو مــا نــراه ونتجاهــل تجاربن

الخاصــة. وتكــون عمليــة التغّريــب هــذه -أو تعلّــم كيــف 

لا نــرى مــا هــو أمــام أعيننــا- مركزيــة في عملية التنشــئة 

ــة التــي يمــرّ بهــا اليهــود الإسرائيليــون، بمــن  الاجتماعي

فيهــم أنــا نفــي. ولا تنبــع عــدم مقدرتهــم عــى الفهــم 

ــم  ــون لديه ــود الإسرائيلي ــة؛ فاليه ــم للمعرف ــن افتقاره م

معرفــة متجســدة مــن المــاضي الفلســطيني لــن يتمكنــوا 

ــوا  ــطينيين كان ــون أنّ الفلس ــم يعرف ــا. فه ــن محوِه م

ــذا هنــاك أنقــاض تشــر  يعيشــون هنــاك مــن قبــل )ول

إلى غيابهــم(، ويســكنون في أحيــاء كانــت فلســطينية 

ــطيني(،  ــمِها الفلس ــظ باس ــزال تحتف ــا لا ت ــا أنه )وربم

وقــد يكونــون  زاروا المتنزهــات القوميــة وعاينــوا أنقــاض 

ــر  ــبات لا ح ــب في مناس ــن كث ــطينية ع ــاة الفلس الحي

لهــا. ومــع ذلــك، فهــم يرفضــون إدراك معنــى الأنقــاض 

ــا. ــزءًا منه ــا ج ــل وبصفته ــطينية في إسرائي الفلس

ــين  ــدت ب ــة أرن ــق حنّ ــة تفري ــذه الورق ــتخدم في ه أس

ــف  ــؤال: كي ــى الس ــة ع ــم/ الإدراك للإجاب ــة والفه المعرف

ــة  ــر مفهوم ــن غ ــة لك ــون معروف ــة أن تك ــن للنكب يمك

ــزء  ــه؟ في الج ــت ذات ــين في الوق ــود الإسرائيلي ــدى اليه ل

الأوّل، أعايــن الفجــوة بــين المعرفــة والفهــم عــبر تفحّــص 

ــطينية في  ــة الفلس ــا النكب ــر فيه ــي تظه ــة الت الطريق

ــاود  ــا وتع ــي منه ــة وتختف ــة العام ــة الإسرائيلي الثقاف

الظهــور فيهــا. وفي الجــزء الثانــي، أعايــن العمــل الــذي 

ــة  ــي جمعي ــرات(، وه ــروت« )ذاك ــه »زوخ ــط في تنش

غــر حكوميــة مقرهــا في تــل أبيــب، وتســعى إلى تعزيــز 

الاعــراف بالنكبــة الفلســطينية مــن قِبــل اليهــود 

الإسرائيليــين وتحمّــل مســؤوليتها. بصفتــي يهوديــة 

ــام 1948  ــن الع ــق ع ــة الحقائ ــت معرف ــة، كان إسرائيلي

ــزءًا  ــطينيين ج ــك للفلس ــه ذل ــا يعني ــم م ــن دون فه م

ــوة  ــذه الفج ــت ه ــة«.2  وكان ــرورة الإسرائيلي ــن »الص م

ــن  ــد تري ــا بع ــد أحتمله ــم أع ــي ل ــا - والت ــدّ ذاته بح

الأول 2000- مــا دفعنــا - كمجموعــة مــن النشــطاء 

الإسرائيليــين - إلى تأســيس »زوخــروت«.3  لــذا فــإنّ 

ــب،  ــديّ فحس ــة ل ــوع دراس ــت موض ــروت« ليس »زوخ

ــه التحــدث بلغــة جديــدة  ــا المــكان الــذي تعلّمــت في إنمّ

كمــا تعلمــت طرقًــا للتصــوّر مــع الآخريــن وتعلّمــت فيــه 

ــالي. ــات خي ــن محدودي ع

ترتكــز هــذه الورقــة إلى تجربتــي بصفتــي جــزءًا مــن 

ــط  ــولات الأولى وس ــق الج ــم يوثّ ــى فيل ــروت«، وع »زوخ

أنقــاض قريــة مِســكة، نظُّمــت في العامــين 2001 و2002، 

وإلى الصــور الملتقطــة مــن الجــولات، وإلى كتيّــب جُمعــت 

فيــه الشــهادات وفعاليــات تحديــد معالــم مضــادّة مبنيــة 

ــأنّ  ــادل ب ــواد أجُ ــل هــذه الم عــى الجــولات.4  بعــد تحلي

ــكة  ــولات إلى مِس ــدة في الج ــة المعتم ــات الرمزي الممارس

تتحــدّى الفجــوة بــين المعرفــة والفهــم عــبر خلــق منظــور 

مختلــف عــن النكبــة. ويحُتمــل أن يتمكــن هــذا المنظــور- 

الــذي تشــكّل عــبر تجربــة جســمانية هــي زيــارة قريــة 

ــا  ــهادات بصفته ــتماع إلى الش ــرة، والاس ــطينية مدمَّ فلس

جــزءًا مــن مجموعــة، واســتخدام توجّــه ناشــطيّ تجــاه 

الذاكــرة المكبوتــة عــن النكبــة - مــن الربــط بــين المعرفــة 

ــا  ــة بصفته ــم النكب ــق، لا تفُهَ ــذا المنطل ــن ه ــم. وم والفه

ذاكــرة »الآخــر« فحســب – أي الذاكــرة الفلســطينية عــن 

ــد  ــة تجسّ ــرة مركّب ــا ذاك ــك بصفته ــا كذل ــكان - إنم الم

في  دائمة.  صيرورة  عملية  وفي  متحرّكة  فهي  ثابت،  بأمرٍ  العامة  الذاكرة  ليست 

ت بعنف عبر التدمير الهائل 
َ

بت
ُ

حالة المجتمع الإسرائيلي، فإنّ ذاكرة النكبة -التي ك

عدّ ذاكرة جمهورٍ 
ُ

للحياة والثقافة الفلسطينية على مدى أكثر من خمسين عامًا- ت

المجتمع  في  معدومة  شبه  الذاكرة  هذه  علنيّة  لكن  الفلسطيني.  الجمهور  آخر: 

الإسرائيلي.
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عاقــة ديالكتيكيــة بــين التذكّــر اليهــودي والفلســطيني: 

ــا  ــركة وأساسً ــون مش ــل أن تك ــكانٍ يحُتم ــرةَ م أي ذاك

لتصــوّر مســتقبل مشــركَ.

ر النكبة بالعبريّة
ّ

تذك
ــة  ــيس الهوي ــة في تأس ــزة محوري ــرة ركي ــدّ الذاك تعُ

القوميــة الإسرائيليــة. شرع اليهــود الصهاينــة الذيــن وفــدوا 

إلى فلســطين في العقــود الأولى مــن القرن العريــن بصفتهم 

ــى  ــز ع ــادرة ترتك ــبري« في مب ــروع الع ــن »الم ــزءًا م ج

الذاكــرة: إعــادة خلــق تاريــخٍ قديــم لـ»إيريتــس يرائيــل« 

)»أرض إسرائيــل« بالعبريــة(. أبــرز هــذا التاريــخ القديــم 

ــار  ــرّد ب ــل تم ــاء مث ــود قدم ــن يه ــة ع ــاطر بطولي أس

ــةً  ــباب وخاصّ ــت للش ــادة«، راق ــقوط »مس ــا وس كوخڤ

ــن  ــل 1995(. ولك ــين )زروباڤ ــة العلماني ــود الصهاين لليه

ــم  ــم وماضيه ــيان لغاته ــيانَ: نس ــرُ نس ــذا التذكّ ــق ه راف

بصفتهــم يهــود الشــتات.5  شــكّل هــذا الدمــج بــين تذكّــر 

ــث  ــوديّ حدي ــاضٍ يه ــيان م ــم ونس ــبريّ قدي ــاضٍ ع م

ــة  ــن دول ــن ع ــين أعُل ــة.6  ح ــة الإسرائيلي ــروح القومي ال

إسرائيــل رســمياً في العــام 1948، أعُلــن عنهــا أنهّــا دولــة 

ــة عبريــة ديمقراطيــة(. ويفــرّ عالــم  ــة )لا دول ديمقراطي

الحركــة،  هــذه   )48 ص.   ،2000( رام  أوري  الاجتمــاع 

ــوب  ــر المطل ــر التبري ــودي وفّ ــد اليه ــظ أنّ التقلي فياح

ــا  ــح تعريفً ــا من ــالي كم ــي الكولوني ــروع الإسرائي للم

ــتعني  ــذه« س ــروفٍ كه ــة: »في ظ ــدود الجماعي ــليمًا للح س

ــي«.  ــر«- »الا-عرب ــن أي شيء آخ ــر م ــودي« - أكث »اليه

ــين  ــى اليهــود العلماني ــة رجــوع حتّ ــر النكب ــب تبري وتطلّ

إلى الكتــاب المقــدّس والاســتمرارية اليهوديــة. فكمــا ياحــظ 

»الميــزة  فــإنّ  )1999، ص 340(،  كيمرلينــغ  بــاروخ 

ــة  ــي الهيمن ــي ه ــي الإسرائي ــام الاجتماع ــية للنظ الأساس

الصهيونيــة. ويعُــبّر عــن هــذه الهيمنــة في التســاوي المســلَّم 

بــه بــين الديــن اليهــودي والشــعب اليهــودي«. كمــا تمــي 

ــن.  ــره في العلَ ــن تذكّ ــن ولا يمك ــا يمك ــة م ــذه الهيمن ه

ــذا، فعــى الرغــم مــن أنّ مخلّفــات النكبــة -أي تهجــر  ول

ــر 530  ــطيني وتدم ــين 700،000 و800،000 فلس ــا ب م

بلــدة وقريــة )موريــس 2004، الخالــدي 2006، أبــو ســتةّ 

2010( - واضحــة للعيــان في جميــع أنحــاء إسرائيــل، فإنــه 

لا يعُــرَف بهــا في الخرائــط الإسرائيليــة أو لافتــات الطــرق 

ــة. ــرى بالعبري ــد الذك ــع تخلي أو مواق

ليســت الذاكــرة العامــة بأمــرٍ ثابــت، فهــي متحرّكــة 

وفي عمليــة صــرورة دائمــة. في حالــة المجتمــع الإسرائيــي، 

ــت بعنــف عــبر التدمــر  فــإنّ ذاكــرة النكبــة -التــي كُبتَ

الهائــل للحيــاة والثقافــة الفلســطينية عــى مــدى 

ــدّ ذاكــرة جمهــورٍ آخــر:  ــا- تعُ ــر مــن خمســين عامً أكث

ــة هــذه الذاكــرة شــبه  الجمهــور الفلســطيني. لكــن علنيّ

معدومــة في المجتمــع الإسرائيــي. ومــع ذلــك، كمــا أظهــر 

ــذه  ــو ه ــة لمح ــاعي العنيف ــن المس ــم م ــى الرغ ــا، وع هن

ــي،  ــي الإسرائي ــة والوع ــن الملموس ــن الأماك ــرة م الذاك

ــة  ــة الإسرائيلي ــن الثقاف ــزءًا م ــت ج ــبق وأصبح ــد س فق

العامــة.7  لأجــادل مــا ســبق، أورد مثالــين يظهــران كيــف 

ــة  ــة الإسرائيلي ــة في الثقاف ــن النكب ــة ع ــداول المعرف ــمّ ت ت

ــينيات،  ــة الخمس ــى بداي ــام 1948 حتّ ــن الع ــعبية م الش

لأظهــر كيــف تغــرّت مكانــة هــذه المعرفــة أثنــاء 

ــام  ــات. في الع ــدى المحرّم ــوّل إلى إح ــبعينيات لتتح الس

1949 نــر الكاتــب اليهــودي الإسرائيــي المعــروف 

ــي  ــة، وه ــة« بالعبري ــة خزع ــكي »خرب ــار سميلنس يزه

ــطينيين  ــكان الفلس ــر الس ــف تهج ــرة تص ــة قص رواي

ــود  ــا الجن ــي يرتكبه ــع الت ــة والفظائ ــة متخيلّ ــن قري م

ــا وتصــدّرت  الإسرائيليــون. حققــت الروايــة نجاحًــا فوريً

ــام 1978 إلى  ــت في الع ــمّ حُوّل ــن ث ــات، وم ــة المبيع قائم

فيلــم يحمــل العنــوان نفســه أخرجــه المخــرج الإسرائيــي 

رام ليڤــي. أثــار الفيلــم وهــو عــى وشــك أن يعُــرَض عــى 

ــة  ــاة التلفزيوني ــذٍ القن ــت حينئ ــي كان ــاة الأولى )والت القن

ــدلًا  ــة( ج ــة الإسرائيلي ــة الإذاع ــت إدارة هيئ ــدة تح الوحي

ــود  ــا الجن ــة ارتكبه ــر أخاقي ــالًا غ ــه أفع ــا لوصف عامً

ــة.  ــطينيين في القري ــكان الفلس ــقّ الس ــون بح الإسرائيلي

ــدة في  ــت وحي ــار ليس ــة يزه ــة أنّ رواي ــدر الماحظ وتج

المشــهد الإسرائيــي الثقــافي الممتــد مــن نهايــة الأربعينيــات 

ــي  ــاعر الإسرائي ــر الش ــينيات. ن ــة الخمس ــى بداي وحتّ

ــى  ــال زوت« )»ع ــه »ع ــان قصيدت ــان ألرم ــروف نات المع

هــذه« بالعبريــة( في الصحيفــة الشــعبية »داڤــار« في 

ــي  ــزرة الت ــدة المج ــف القصي ــام 1948. تص ــة ع نهاي

ــطينيين  ــقّ الفلس ــي بح ــش الإسرائي ــود الجي ــا جن ارتكبه

ــي  ــرب الت ــم الح ــر إلى جرائ ــا تش ــى أنهّ ــزَّل، ويحُك الع

ــدّ. في أعقــاب نرهــا، أمــر رئيــس  ارتكُبــت في مدينــة اللّ

وزراء إسرائيــل دافيــد بــن غوريــون توزيعهــا عــى جميــع 

ــات  ــر الأربعيني ــي.8  إذًا في أواخ ــش الإسرائي ــود الجي جن

وبدايــة الخمســينيات كان يحُكــى عــن أحــداث النكبــة - 

بمــا في ذلــك الفظائــع التــي ارتكبهــا اليهــود الإسرائيليــون 

ــا. ــطينيين - علنً ــق الفلس بح

في أعقــاب حــرب عــام 1967 والتوسّــع الإقليمــي 
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ــزّة  ــة وغ ــدس الرقي ــى الق ــتياء ع ــي - أي الاس الإسرائي

والضفــة الغربيــة والجــولان وشــبه جزيــرة ســيناء 

- امتــلأ الجــو الإسرائيــي العــام بالنشــوة. ظهــر 

الاحتــال بصفتــه مفهومًــا مرتبطًــا بغــزوات عــام 1967 

والاســتيطان الإسرائيــي في الضفــة الغربيــة، والــذي بــدأ في 

الســبعينيات. خلــق الاحتــال نزاعــات جديــدة في المجتمــع 

الإسرائيــي أزاحــت نكبــة العــام 1948 مــن الوعــي 

ــام 1967  ــد الع ــا بع ــح مروعً ــا أصب ــي. وبينم الإسرائي

ــت الأســئلة عــن  ــة، تحوّل ــة الغربي ــال الضف ــاد احت انتق

العــام 1948 إلى أحــد المحرّمــات.9  في الفــرة الانتقالية بين 

أحــداث النكبــة والنقــاش العــام عــن الأحــداث في إسرائيــل 

ــة  ــداث النكب ــت أح ــات، أصحب ــبعينيات والثمانيني في الس

ــا لا  ــت تقريبً ــا أصبح ــة أنهّ ــال لدرج ــى الب ــر ع لا تخط

يجــوز الحديــث عنهــا، وبالتأكيــد لا يجــوز عرضهــا عــى 

ــود  ــن اليه ــرٍ م ــبة لكث ــة بالنس ــل النكب ــون. تحت التلفزي

ــد الذاكــرة ذاتهــا  الإسرائيليــين، مســاحة الصدمــة/ تخلي

ــذا  ــد ه ــرى.10  يولّ ــة أخ ــات صادم ــا ذكري ــي تحتله الت

القــرب قلقًــا يرتبــط بالخــوف مــن محــو الآخريــن لــدى 

ــديدة  ــة الش ــف المقاوم ــة. تكش ــرى معينّ ــراف بذك الاع

ــق  ــة عم ــة العام ــة الإسرائيلي ــة في الثقاف ــر النكب لتذكّ

ــة. ــى الثقاف ــدث ع ــذا الح ــلطة ه س

ــة  ــاودت كلم ــرة، ع ــرة الأخ ــس ع ــنوات الخم في الس

ــي العــام والثقافــة  ــة الظهــور في الخطــاب الإسرائي النكب

ــتقال«.  ــوم الاس ــصّ »ي ــا يخ ــاس في م ــعبية، بالأس الش

ــت  ــة وأصبح ــردات اليومي ــة المف ــة النكب ــت كلم ــذا دخل ل

ــة عظيمــة  مســتخدمة في لغــة الشــارع للإشــارة إلى كارث

ــى  ــطيني. ع ــخ الفلس ــضرورة بالتاري ــة بال ــر مرتبط غ

ــدم  ــرة الق ــق ك ــي فري ــد معجب ــن أح ــال، أعل ــبيل المث س

ــدم  ــرة الق ــب ك ــدم ملع ــوم ه ــب« ي ــل أبي ــل ت »هاپوعي

»أوسيشــكين« - وهــو ملعــب كــرة القــدم الأســاسي 

ــدرك  ــب««. ت ــل أبي ــل ت ــة »هابوعي ــوم نكب ــق - »ي للفري

ــراً مــا عــبر اســتيعاب كلمــات  لغــة الشــارع عــادةً تغي

ــل اعتمادهــا رســمياً في المؤسســات الرســمية.  ــدة قب جدي

ــروف  ــة مع ــة النكب ــى كلم ــة أنّ معن ــذه القص ــيّن ه تب

ــولات  ــن مدل ــى وإن تضمّ ــين، حتّ ــم الإسرائيلي ــدى معظ ل

ســلبية لارتباطــه بمطالــب الفلســطينيين السياســية. 

ــة، الــذي طرحــه الحــزب  يوضــح مــروع قانــون النكب

ــت  ــه الكنيس ــت علي ــو« وصادق ــل بيتين ــي »يرائي اليمين

في آذار 2011 هــذه الازدواجيــة. يجــرّم مــروع القانــون 

ــات  ــب المؤسس ــة ويعاق ــي للنكب ــرى علن ــاء ذك أيّ إحي

ــوم  ــرى ي ــت ذك ــو أحي ــمياً ل ــة رس ــة المموّل الإسرائيلي

النكبــة.11  لــذا مــن جهــة، يمثـّـل مــروع القانــون هــذا 

ــن  ــيّن م ــرى، ويب ــذه الذك ــت ه ــة في كب ــاعي الحكوم مس

جهــة أخــرى أنّ الإسرائيليــين غــر قادريــن عى نســيانها.

ــح هــو أنّ  قــد يكــون ســبب معــاودة ظهــور المصطل

النكبــة حــدث لا يكــفّ عــن تــرك آثــار وراءه. طالمــا لــم 

ــطينيون  ــلّ الفلس ــة، يظ ــل بالنكب ــة إسرائي ــرف دول تع

ــع  ــه م ــا أنّ ــين. كم ــام 1948 لاجئ ــروا في الع ــن هُجّ الذي

ــة  ــدّ النكب ــا لا تعُ ــات في أعقابه ــع أيّ تعويض ــدم دف ع

حدثـًـا ماضيًــا فحســب إنمــا حــدث مســتمر في الحــاضر. 

تفســر محتمــل آخــر لذلــك هــو أنّ النكبــة - ولــو أنهــا 

ــرة  ــن الذاك ــزءًا م ــت ج ــبق وأصبح ــت - س ــت وقُمع كُبِت

الإسرائيليــة العامــة والوعــي الإسرائيــي العــام لأنهــا جــزء 

مــن الثقافــة والهويــة الإسرائيليــة اليهوديــة.12 هــي جــزء 

لا يتجــزّأ مــن الوعــي الإسرائيــي لا لأنهّــا حدثــت في المــكان 

ــا موطــن اليهــود الإسرائيليــين فحســب،  الــذي هــو حاليً

إنمــا كذلــك لأنّ اليهــود الإسرائيليــين هــم مــن ارتكــب هذا 

العمــل الوحــي وقــد اســتفادوا - ومازالــوا يســتفيدون - 

مــن نتائجهــا. إذًا فالنكبــة مندمجــة في المــاضي الإسرائيــي، 

وقــد يكــون هــذا أحــد أســباب عثــور عمــل »زوخــروت« 

عــى الأصــداء لــدى اليهــود الإسرائيليــين المســتعدين لفتح 

هــذه العلبــة الســوداء.

التذكارية  بالمعالم  حدد 
ُ

ت تاريخية  لمواقع  الميراثية  الجولات  وبعكس  لكن، 

ذكرى  مواقع  »زوخروت«  جولات  تبني  مؤسساتيين،  رحلات  ومرشدي  والإشارات 

الميراث   إلى ذلك، بينما تعيد جولات 
ً

لم تكن لتظهر بمظهر مواقع ذكرى. إضافة

إنتاج  الجيش(  أو  المدارس  )مثل  إسرائيل  في  حكومية  مؤسسات  تنظمها  التي 

المُدركات الصهيونية عن الأماكن وتعززها، تنتج جولات »زوخروت« معرفة عامّيّة 

ر عنها في أثنائها. عبر مختلف الذكريات المُعبَّ
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ر النكبة بالعبرية13
ُّ

»زوخروت« - تذك
ــث  ــع المؤن ــة جم ــي صيغ ــة ه ــروت« بالعبري »زوخ

ــم  ــو اس ــر«. وه ــي »التذكّ ــذي يعن ــل ال ــم الفع ــن اس م

الجمعيــة غــر الحكوميــة الموجــودة في تــل أبيــب وتــروّج 

لذكــرى النكبــة وحــقّ العــودة الفلســطيني بــين اليهــود 

ــا في  ــا مركزيً ــرة مكانً ــل الذاك ــا تحت ــين.14 في م الإسرائيلي

ــرة  ــى الذاك ــز ع ــة، كان الركي ــة العام ــة الإسرائيلي الثقاف

ــت  ــراتيجياً يلتف ــرارًا اس ــا ق ــة وأهدافه ــم الجمعي في اس

إلى موضــوع يهــمّ اليهــود الإسرائيليــين. يســتخدم الاســم 

»زوخــروت« صيغــة جمــع المؤنــث مــن الفعــل ليتحــدّى 

ــة  ــتخدم اللغ ــل. تس ــي في إسرائي ــرة القوم ــروع الذاك م

العبريــة عــادةً صيغــة المذكــر مــن الكلمــة للحديــث عــن 

ــذا  ــدًا. ل ــة تحدي ــرة القومي ــن الذاك ــةً وع ــرة عامّ الذاك

تتحــدّى صيغــة الفعــل هــذه الرديــة التاريخيــة الُمذكّــرة 

عــى نحــوٍ تقليــدي.15  تتكــرّر الذاكــرة وتحديــدًا الوصيــة 

اليهوديــة »زخــور« )أي »تذكَّــرْ«(، والتــي تتضمّــن 

ــرة في  ــرّات كث ــل، م ــن الفع ــا م ــتوى م ــة مس بالعبري

ــة  ــة العلماني ــا في الثقاف ــة. أم ــدس بالعبري ــاب المق الكت

ــق  ــا يتعلّ ــاس في م ــرة بالأس ــار إلى الذاك ــة فيشُ الإسرائيلي

بالمحرقــة وبيــوم الذكــرى الــذي تحُيــى فيــه ذكــرى القتى 

ــروت« في  ــة »زوخ ــدّ مهم ــين. وتع ــود الإسرائيلي ــن الجن م

ــة  ــي بالنكب ــودي الإسرائي ــور اليه ــوم الجمه ــر عم تذك

ــة  ــة. فعملي ــة واضح ــة تثقيفي ــن مهم ــا م ــر تركيبً أكث

التذكّــر تفــرض معرفــة مســبقَة عمّــا يجــب تذكّــره. لــذا 

ــراض  ــن اف ــف ع ــر يكش ــى التذكّ ــة ع ــديد الجمعي فتش

ــة أو  ــبقًا بطريق ــون مس ــين يعرف ــود الإسرائيلي ــأنّ اليه ب

بأخــرى عــن مــاضي المــكان الفلســطيني–أي أنهّــم لديهم 

معرفــة مســبقة عــن النكبــة. لــذا لا يحتــاج النشــطاء إلى 

ــن شيء  ــم ع ــيط ذاكرته ــل تنش ــدًا ب ــرًا جدي ــم أم تعليمه

ــيانه. ــه ونس ــمّ كبت ــن ت ــبقًا، لك ــروف مس مع

ــالي:  ــام 2001 كالت ــا ع ــروت« مهمته ــت »زوخ عرّف

»لنتحــدّث النكّبــة بالعبريــة«. ويشــر شــعارها إلى غيــابٍ 

ــرة  ــن ذاك ــدث ع ــتحالة التح ــة: اس ــة العبري ــا في اللغ م

النكبــة وتاريخهــا. فــكان إدخــال الكلمــة العربيــة 

نفســها؛ أي النكبــة، محاولــة بحــدّ ذاتهــا لتوســيع 

المفــردات العبريــة في إسرائيــل لتســتوعب احتمــالات 

ــاب  ــخ الخط ــرى لا تستنس ــص أخ ــرات وقص سرد ذاك

ــن. ــي المهيم الصهيون

وســبق تشــكيل »زوخروت« تأســيس منظمــات القواعد 

ــادرة  ــة المب ــل« و»لجن ــل »بدي ــطينية مث ــعبية الفلس الش

للدفــاع عــن حقــوق المهجرين«، مــا )أعــاد( مركــزَة النكبة 

ــات  ــذه الجمعي ــت ه ــطيني.16 تأسس ــاب الفلس في الخط

ــام  ــلو« ع ــاق أوس ــى »اتف ــياسي ع ــلٍ س ــا رد فع بصفته

1993 والــذي ســعى -كمــا ســعت المخططــات السياســية 

الإسرائيليــة الغالبــة- إلى تأطــر الــراع الإسرائيــي 

الفلســطيني حــول حــرب عــام 1967 وكأنّ »الأمــر برمتــه 

ــع  ــاكل م ــة، ولا مش ــين، ولا نكب ــدون لاجئ ــاك؛ ب ــدأ هن ب

الفلســطينيين في إسرائيــل« )زريــق 2016، ص. 361(. 

وقابــل عمــل »زوخــروت« هــذه الخطــوة عــبر اســتهدافه 

الجمهــور اليهــودي الإسرائيــي تحديــدًا، وســعى إلى إعــادة 

ــام. ــي الع ــاب الإسرائي ــة في الخط ــزة النكب مرك

جولات »زوخروت«
ــر في  ــة للتذكّ ــة مركزي ــوس صيغ ــة الطق ــدّ ممارس تعُ

ــي  ــي يبن ــة الت ــك الطريق ــدّ كذل ــا يعُ ــة، وتكراره اليهودي

فيهــا الإسرائيليــون اليهــود العلمانيــون الذاكــرة الجمعيــة 

ــود  ــزور اليه ــال، ي ــبيل المث ــى س ــل 1995(. ع )زروباڤ

ــاء  ــوروث«، وفي أثن ــع »الم ــون مواق ــون الإسرائيلي العلماني

هــذه الزيــارة الشــعائرية، تعُــاد كتابــة هويتهــم القوميــة 

ــخة  ــة مُرسّ ــة ممارس ــياحة المراثي ــادهم. والس ــى أجس ع

ــتاين،  ــكا س ــق ريبي ــة. وف ــة الإسرائيلي ــة العام في الثقاف

خــال العقــود الأولى مــن القــرن العريــن كان التجــوال 

في الأرض »تقنيــة مركزيــة« لـ«صناعــة الأمّــة«، مــا ســاعد 

في إعــادة كتابــة المشــهد الفلســطيني بصفتــه طوبوغرافيــا 

ــات  ــت ممارس ــة )2009، ص. 339، 342(. أصبح يهودي

التجــوال في الأرض وإعــادة كتابــة جغرافيتّهــا والاســتماع 

-بعــد الخمســينيات- إلى شــهادات الناجــين مــن المحرقــة 

مركّبــات أساســية في التأســيس الرمــزي لدولــة إسرائيــل 

ــة.17   ــة القومي ــكيل الهوي ــتخدم في تش ــة تسُ وأداة تربوي

ــادل  ــلو، تج ــة أوس ــد اتفاقي ــا بع ــياحة م ــياق الس وفي س

ســتاين بالأســاس أنـّـه يجــب فهــم الممارســات الســياحية 

ــي«  ــن القوم ــادة التكوي ــة لإع ــع مهم ــا »مواق بصفته

»أعُيــد تصــوّر إسرائيــل« عبرهــا. فــا تحصــل الســياحة 

ــك  ــون كذل ــا تك ــب إنم ــة فحس ــة القومي ــارج« دول »خ

ــد  ــبر تحدي ــا ع ــة وتعرّفه ــة القومي ــزز دول ــة تع ممارس

مــن يمكــن أن يكــون جــزءًا مــن مجتمــع الانتمــاء هــذا 

– أي مــن يســتطيع أن يكــون ســائحًا ومــن لا يســتطيع. 

ــات في  ــذه الممارس ــروت« ه ــولات »زوخ ــتخدم ج تس

ــة؛ أي  ــا مخالف ــل تكــون أحيانً ــم ذاكــرة مختلفــة ب تقدي

ــص  ــي تتلخّ ــة والت ــة المهيمِن ــرة الإسرائيلي ــة للذاك مخالِف
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في أســبوعين -في فــرة الربيــع- تجتمــع فيهمــا الطقــوس 

الإسرائيليــة  الهويــة  لتعزيــز  والاحتفــالات  والحــداد 

ــد  ــوم تخلي ــذه بي ــدأ ه ــة. تب ــرة الجمعي ــة والذاك القومي

ــودي  ــين يه ــتة ماي ــى الس ــداد ع ــة للح ــرى المحرق ذك

الذيــن قتلهــم النازيــون، وتســتمر بعدهــا بأســبوع بيــوم 

ــن  ــين »الذي ــود الإسرائيلي ــرى الجن ــاء ذك ــرى لإحي الذك

بذلــوا أرواحهــم في ســبيل الدولــة«. وينتهــي يــوم الذكرى 

ــل  ــع تسلس ــتقال.18  يتتبّ ــوم الاس ــالات بي ــة الاحتف ببداي

ــة  ــة صهيوني ــة تاريخي ــذا سردي ــة ه ــداث القومي الأح

واضحــة يكــون فيهــا اليهــود ضحايــا أو أبطــالًا لكنهّــم 

أبــدًا لا يكونــون مرتكبــي الجرائــم، ولا مــكان لرديــات 

ــة  ــا الردي ــداث. أمّ ــل للأح ــذا التسلس ــن في ه الآخري

ــة  ــكّل سرديّ ــا تش ــولات ف ــا الج ــي تقدّمه ــة الت التاريخي

ــدى  ــة لا تتع ــاه أو سردي ــور أع ــل المذك ــة للتسلس مخالف

ــك  ــا كذل ــب، إنم ــطيني فحس ــاضر( الفلس ــاضي )والح الم

ــين  ــات ب ــن العاق ــعة م ــة واس ــرة مجموع ــن ذاك تتضمّ

اليهــود والعــرب مغيبّــة عــن التاريــخ الإسرائيــي ولا يمكن 

إعــادة بنائهــا في الحــاضر الســياسي. تقــدّم »زوخــروت« 

الفرصــة للمشــاركين في جولاتهــا فرصــة التجــوال في 

ــم  ــدّى فهمه ــي تتح ــهادات الت ــتماع إلى الش الأرض والاس

الخــاص للتاريــخ. تحــثّ الجــولات المشــاركين عــى إعــادة 

التفكــر في شيء يعرفــون عنــه مــن تجاربهــم الخاصــة وفي 

الوقــت ذاتــه الاعــراف بالفجــوة بــين مــا يعرفونــه ومــا 

ــه. )لا( يفهمون

ــة  ــع تاريخي ــة لمواق ــولات المراثي ــس الج ــن، وبعك لك

تحُــدد بالمعالــم التذكاريــة والإشــارات ومرشــدي رحــات 

مؤسســاتيين، تبنــي جــولات »زوخــروت« مواقــع ذكــرى 

لــم تكــن لتظهــر بمظهــر مواقــع ذكــرى. إضافــةً 

ــا  ــي تنظمه ــراث الت ــولات الم ــد ج ــا تعي ــك، بينم إلى ذل

مؤسســات حكوميــة في إسرائيــل )مثــل المــدارس أو 

ــن  ــن الأماك ــة ع ــدركات الصهيوني ــاج الُم ــش( إنت الجي

ــة  ــة عامّيّ ــروت« معرف ــولات »زوخ ــج ج ــا، تنت وتعززه

ــات الُمعــبرَّ عنهــا في أثنائهــا. يشــر  ــف الذكري عــبر مختل

نوعــم ليشــيم ويفعــات غوطمــان إلى جــولات »زوخــروت« 

ــيم )2010(  ــرى ليش ــا«، وي ــاطًا ذاكراتيًّ ــا »نش بصفته

ــف  ــع يتأل ــرة«؛ أي مجتم ــع ذاك ــاء مجتم ــولات »بن في الج

مــن العــرب واليهــود ويتحــدّى المنطــق الإسرائيــي 

الإثنوقراطــي )ص. 176(.19  وتؤكّــد غوطمــان )2017 

ــذي  ــتقبل ال ــاضي والمس ــين الم ــل ب أ، 2017 ب( أنّ التفاع

ــر منظــارًا لفهــم  ــز حالــة النشــط الذاكراتــيّ »لا يوفّ يميّ

كيفيــة تشــكيل المــاضي للمســتقبل فحســب، إنمــا 

ــا  ــتقبلية لفهمن ــورات المس ــكيل التص ــة تش ــك لكيفي كذل

للمــاضي« )ص. 14(. وياحــظ كلّ مــن ليشــيم وغوطمــان 

ديناميكيــات الذاكــرة بــين المــاضي والحــاضر والمســتقبل 

في الجــولات. فأعــود وأؤُكّــد أنّ التجربــة الجســمانية التــي 

يخوضهــا المشــاركون في هــذه الجــولات مهمّــة، فالجســد 

ــذا  ــة ول ــة التاريخي ــة للمعرف ــاة إثباتي ــه قن ــل بصفت يعم

ــدية  ــة الجس ــذه التجرب ــرة.20  فه ــة الذاك ــك لصناع كذل

هــي التــي تلعــب دورًا مركزيًــا في تكويــن موقــع الجولــة 

ــركة. ــرة المش ــا للذاك ــه موقعً بصفت

ــركة  ــة مش ــبر تجرب ــركة ع ــرة المش ــوّر الذاك تتط

ــة  ــد: قري ــكان واح ــع في م ــاء وتجم ــي وإصغ ــن م م

ــبر  ــا ع ــة م ــكانها بطريق ــاد إس ــىّ ويعُ ــطينية تتج فلس

الجولــة. تتحــدّى هــذه التجربــة وبصــورة مؤقّتــة 

ــة الإسرائيليــة والتــي تحــرم الاجئــين  السياســات الحيزّيّ

ــم. ــودة إلى منازله ــن الع ــطينيين م الفلس

ــة  ــطي وتجرب ــه ناش ــن توجّ ــج م ــذا المزي ــر ه يوفّ

ــددًا  ــا متج ــروت« فهمً ــولات »زوخ ــه ج ــياحية تقدّم س

للنكبــة ومعناهــا بالنســبة للإسرائيليــين والفلســطينيين. 

فيتحــول »الســياّح« إلى نشــطاء عــبر المشــاركة في خلــق 

المــكان بصفتــه موقــع ذكــرى للنكبــة وعــبر اســتخدام 

ــة  ــك لافت ــاعد في ذل ــكان، وتس ــطيني للم ــم الفلس الاس

تاريخ  من  أكثر  ى 
ّ

حت واليهودية  الفلسطينية  القرى  بين  الاتفاقيات  تاريخ  يُهمل 

النكبة. ويعود ذلك إلى حدّ كبير إلى كشف هذه الاتفاقات عن صورة من الوجود في 

فلسطين تتحدّى التاريخ الصهيوني القومي وتسائل »حتميّة« حرب 1948 وتهجير 

الفلسطينيين الذي ترتب عليها.
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ــة. أمــا هــذه  ــة والعربي ــة بالعبري ــة باســم القري مكتوب

ــادةً  ــمية« وع ــات رس ــت »لافت ــا ليس ــات فطبعً الافت

ــزال، ســواء عــى يــد وكاء الدولــة أو -كمــا هــي  مــا تُ

العــادة الغالبــة- عــى يــد »مواطنــين قلقــين« يدركــون 

معنــى التســمية بصفتهــا لفتــة نحــو )إعــادة( المطالبــة 

بالمــكان، ويقــررون أنهــم لــن يســمحوا لتجليــات 

ــم  ــن مكانه ــزءًا م ــون ج ــأن تك ــوع ب ــذا الن ــن ه م

ــي«. »الإسرائي

ــد  ــة، لا يبتع ــياحية التقليدي ــة الس ــس التجرب وبعك

اليهــود الإسرائيليــون المشــاركون في الجــولات كثــراً لــروا 

مكانـًـا لا يمكــن أن يــروه في موطنهــم. فمــن نــواحٍ كثــرة، 

هــم يبقــون في »موطنهــم«. لكــنّ الشــهادات والإرشــادات 

ــة  ــرّ تجرب ــطينيون تغ ــون الفلس ــا الاجئ ــي يعطيه الت

ــروت«  ــولات »زوخ ــع ج ــون مواق ــا تك ــن«. بينم »الموط

مألوفــة في غالــب الأحيــان للســياح الإسرائيليين المشــاركين، 

لا يتمكــن الســائحون هــؤلاء مــن فهــم معناهــا مــن دون 

ــاك ومــع مجموعــة فلســطينية.  أن يحــضروا جســدياً هن

فثمّــة اختــاف جــذري بــين قــراءة الشــهادات والاســتماع 

ــور  ــطيني والحض ــئ فلس ــم لاج ــن ف ــاشرةً م ــا مب إليه

ــطينيين  ــين وفلس ــن إسرائيلي ــف م ــة تتأل ــن مجموع ضم

ــك.  ــهادات تل ــداث الش ــه أح ــت في ــذي حصل ــكان ال في الم

لــدى الاســتماع إلى شــهادة الشــاهد عــى الحــدث، يســمع 

ــي  ــات الت ــت واللحظ ــات الصم ــك لحظ ــخص كذل الش

تتغــرّ فيهــا النــبرة وكذلــك لغــة جســد الشــاهد، والتــي 

تكشــف أحيانـًـا عــن نــواحٍ وآثــار صدمــة أخــرى للحــدث 

ــإنّ  ــك، ف ــةً إلى ذل ــة. إضاف ــات المكتوب ــي في الكلم تختف

تجربــة المــي والإصغــاء والســكنى في مــكانٍ ســويًّا تخلق 

ــا جديــدًا للمــكان ولمعنــى آثــار صدمتــه )الراومــا(  فهمً

ــه. واحتماليات

قــادت صفيـّـة شــبيطة كثــراً مــن جــولات »زوخــروت« 

ــين  ــن ثمان ــر م ــر أكث ــن العم ــغ م ــت تبل ــا. كان في قريته

عامًــا عندمــا التقُطــت الصــورة )صــورة 3( عــام 2005. 

ــة  ــت في جــولات ســابقة ولاحقــة، حكــت صفيّ وكمــا فعل

قصّــة عائلتهــا. مشــت صفيةّ مســارات لــم تعــد موجودة، 

لكــن مــن خــال خطاهــا وخطــى أقــدام المجموعــة التــي 

تبعتهــا، )أعيــد( تعقّــب مســارات جديــدة. وبينمــا مشــت 

ــوت  ــة: بي ــة مختلف ــارت إلى أمكن ــت وأش ــة تكلّم صفيّ

ــجد.  ــة والمس ــبرة القري ــا ومق ــا م ــودة يومً ــت موج كان

ــد  ــاس بالبع ــن الإحس ــة م ــاركون في الجول ــن المش تمكّ

بــين مختلــف المواقــع في القريــة ورؤيــة أنقــاض القريــة 

تتشــكّل أمــام أعينهــم. تمكّنــوا مــن الإحســاس بالفــراغ 

الــذي يخلقــه غيــاب القريــة عــن الحــاضر. ومــن خــال 

ــع  ــم موق ــاركون في الأرض وبأقدامه ــخ المش ــيهم، رسّ مش

ــكان.  ــدّد في الم ــم يحُ ــة ول ــدَّد في الخريط ــم يح ــرى ل ذك

ــد  ــذي يولّ ــماني -وال ــياسي الجس ــاط الس ــتطيع النش يس

معرفــة عــن المــاضي عــبر الفعــل في الحــاضر- أن يدفــع 

ــبة  ــة بالنس ــى النكب ــم معن ــين إلى فه ــود الإسرائيلي اليه

ــم. ــبة له ــطينيين وبالنس للفلس

صورة رقم 3: صفية شبيطة تثبّت لافتة تحمل اسم قريتها مسكة. )تصوير: »ذاكرات«(
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ذاكرة الماضي ونشاط الحاضر
ــرون  ــون آخ ــدّث لاجئ ــكة تح ــولات إلى مس ــاء الج أثن

ــوا  ــهاداتهم: فتحدث ــرت ش ــة. وتضاف ــة إلى صفي بالإضاف

ــوا  ــر. فمنح ــى التذك ــر ع ــم الآخ ــاعد أحده ــا وس معً

ــة وفي  ــين في الجول ــود الإسرائيلي ــاركين اليه ــة للمش المعرف

الوقــت ذاتــه نشّــطوا ممارســةً مألوفــة لــدى المشــاركين 

ــتينيات،  ــذ الس ــين. من ــهادة الناج ــتماع إلى ش – أي الاس

أصبــح تذكّــر شــهادات الناجــين مــن المحرقــة والاســتماع 

ــب دورًا   ــل تلع ــة في إسرائي ــة قوميّ ــا ممارس ــا علنً إليه

ــل  ــة )زروباڤ ــة القومي ــة الصهيوني ــاء الهوي ــا في بن مهمً

1995(. فالذاكــرة تسُــجّل وتسُــتعاد وتفُصّــل مــن خــال 

الأفــراد، لكــن وكمــا يكتــب هالبواخــس )1992، ص. 40( 

»يتذكّــر الفــرد عــبر اعتمــاد وجهــة نظــر المجموعــة، لكــن 

يمكننــا التأكيــد كذلــك أنّ ذاكــرة المجموعــة تحقّق نفســها 

ــا  وتجسّــد نفســها مــن خــال ذاكــرة الفــرد«. ومــن هن

ــا  ــل بعضه ــة داخ ــخصية والجمعي ــرة الش ــزج الذاك تمت

ــة إلى  ــر. إضاف ــض الآخ ــا البع ــي بعضه ــض، ويبن البع

ــن  ــع م ــى وم ــن ومت ــرة –أي أي ــإنّ أداء الذاك ــك، ف ذل

تشُــارك هــذه الذاكــرة– يغــرّ الذكــرى نفســها بصــورة 

مــا. أي عــى ســبيل المثــال لــو كانــت ذكــرى مؤلمــة جــزءًا 

ــك  ــك الذيــن تســببوا بتل مــن مرســم عــام يحــضره أولئ

الذكــرى المؤلمــة أنفســهم، قــد تتحــوّل الذكــرى حينئــذٍ إلى 

ــب ســياسي وفعــل تضامنــي. فعــلٍ مــن الاعــراف ومطل

ــق  ــاعٍ تنطل ــة مس ــات، ثم ــف الثمانيني ــذ منتص من

ــة  ــع الشــهادات عــن النكب مــن القاعــدة الشــعبية لتجمي

ــل الأول مــن الاجئــين الفلســطينيين.21  ونجــد  مــن الجي

ــعبية  ــا الش ــاعي في قاعدته ــذه المس ــين له ــين مهمت ميزت

ــاوم  ــاشرةً.22  تق ــا مب ــر فيه ــع المهجّ ــاركة المجتم ومش

التــي تفرضهــا  التســكيت  الذاكــرة ظــروف  هــذه 

ــن  ــادة ع ــرة مض ــاهم في ذاك ــة وتس ــة الصهيوني الردي

إسرائيل/فلســطين. إضافــةً إلى ذلــك، فكمــا تجــادل 

ليــى أبــو اللغــد وأحمــد ســعدي )2007، ص. 7-6( 

ــك  ــد كذل ــة »تنتق ــن النكب ــطينية ع ــرة الفلس ــإنّ الذاك ف

ــراف  ــدأ الاع ــكاد ب ــية بال ــة نفس ــم صدم ــاضر باس الح

بهــا ضمــن المجتمعــات غــر العربيــة وتنتظــر نوعًــا مــن 

أنــواع التضمــين«. تمثّــل ذاكــرة النكبــة مطالبــة رمزيــة 

ــن  ــا ع ــف علنً ــبر الكش ــاضر ع ــة بالح ــاضي ومطالب بالم

الأســباب التاريخيــة التــي أدّت إلى الوضــع الراهــن وتوفــر 

أســاس للمطالبــة بــالأرض والممتلــكات والحقــوق. وتعــدّ 

ــي شــورِكت في جــولات »زوخــروت« جــزءًا  ــات الت الذكري

ــن،  ــذه. لك ــع ه ــعبية الأوس ــدة الش ــاريع القاع ــن مش م

ــور  ــاه الجمه ــورة أع ــاريع المذك ــب المش ــا تخاط وبينم

الفلســطيني، ترُجــم الذكريــات التــي يشــاركها الاجئــون 

ــور  ــب الجمه ــة لتخاط ــروت« إلى العبري ــولات »زوخ في ج

ــاعي  ــذل مس ــروت« تب ــا أنّ »زوخ ــرًا. كم ــي ح الإسرائي

ــران  ــن الج ــات ع ــا الذكري ــمّ في جولاته ــة لتض خاصّ

ــكان  ــوص الم ــين بخص ــود الإسرائيلي ــين والجن الإسرائيلي

ــور  ــان يصعــب العث وتهجــر ســكّانه.23  في معظــم الأحي

ــع  ــا بالفظائ ــب اعرافً ــا تتطل ــذه لأنهّ ــات كه ــى ذكري ع

التــي ارتكبهــا الشــخص الــذي يحكــي قصتــه؛ أي أنهــا 

تتطلــب مــن الجانــي الاعــراف بمعنــى أفعالــه وفهمهــا 

ــا.24  ــدّم لرده والتق

ــات  ــوّة العاق ــاج المعــرفي عــن المــاضي ق يعكــس الإنت

ــادة  ــرفي وإع ــاج المع ــن الإنت ــم يك ــاضر. ول ــة الح وسياس

إنتاجــه عــن أحــداث 1948 متناظــرًا، وذلــك لأنّ المؤرخــين 

الإسرائيليــين يســتخدمون الوثائــق المؤرشَــفة بينمــا 

يعتمــد المؤرخــون الفلســطينيون عــى التاريــخ الشــفهي 

بالأســاس، فهــم محرومــون مــن الوصــول إلى الأرشــيف 

الإسرائيــي وممنوعــون مــن أرشــيفهم التاريخــي الخاص. 

وتحافــظ ســلطة الرديــة المزدوجــة المركّبــة حــول النزاع 

ــام  ــاش الع ــودة في النق ــطيني والموج ــي الفلس الإسرائي

والخطــاب الســياسي عــى عــدم التكافــؤ هــذا. وتفــرض 

من  جزء  بل  الماضي  من  جزءًا  فيه  النكبة  تكون  لا  سياق  في  »زوخروت«  تعمل 

عام  المهجّرون  فالفلسطينيون  مستمرّة:  عملية  النكبة  أنّ  بمعنى  وذلك  الحاضر، 

أيّ  دفع 
ُ

ت ولم  ممتلكات  أو  أراضٍ  أيّ  لهم  عد 
ُ

ت ولم  لاجئين،  مازالوا  1948وأبناؤهم 

ما  نقيض  وهو  مصالحة.  عملية  أيّ  هناك  تكن  ولم  إسرائيل  دولة  من  تعويضات 

 في المساعي لإحياء الذاكرة، حيث تكون ذكرى عامة صادمة هي ذكرى 
ً
يحصل عادة

صراع قد انتهى.
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ــي  ــخ إسرائي ــة المزدوجــة عــدم وجــود تاري هــذه الردي

واحــد عــن المــكان وتاريــخ فلســطيني آخــر عــن المــكان 

نفســه، وأنــه يمكــن سرد القصتــين هاتــين كاًّ عــى حــدة.

تحــدد منظّــرة فنــون الأداء ديانــا تايلــور )2003( 

ــفوي.  ــف والش ــات( المأرش ــخ )أو المؤلف ــين التاري ــرق ب الف

ــة  ــيفية بصيغ ــرة الأرش ــش الذاك ــا تعي ــه في م ــظ أن تاح

وثائــق وتتصــل بالســلطة بعاقــة وثيقــة، تعــرض المؤلَفات 

الذاكــرة مجسّــدةً. مجموعــة المؤلفــات »تســتدعي الحضــور: 

ــاك«  ــاج المعرفــة عــبر »وجودهــم هن يشــرك النــاس في إنت

أي عــبر مشــاركتهم في عمليــة النقــل« )ص. 20.(. في حالــة 

جــولات »زوخــروت«، تتشــكّل المؤلفــات -ذاكــرة الاجئــين- 

عــبر مســارات مــي المجموعــة وأســئلتها وأجوبتهــا 

ومختلــف الأصــوات التــي تضيــف إلى هــذه الذكريــات. ونبّه 

ــاد  ــولات إلى أجس ــاضرة في الج ــم الح ــون وعائاته الاجئ

ــين  ــخاص معين ــرت في أش ــة أثّ ــارب صادم ــة وتج حقيقي

ــال. ــدى أجي ــر م ــتمرّ في التأث ــا وتس ــات بأكمله وعائ

كان صــوت صفيّــة الخــاصّ واضحًــا ومســموعًا دومًــا 

ــة  ــة والحيّ ــات المؤلم ــدى الذكري ــفت إح ــولات. وكش في الج

ــام 2001  ــة ع ــال جول ــة في خ ــاركتها صفيّ ــي ش الت

ــمع  ــم تس ــة ل ــن النكب ــرى م ــة أخ ــل إلى زاوي ــن مدخ ع

ــت  ــل، تحدّث ــن قب ــه م ــروت« عن ــن »زوخ ــطات م الناش

صفيــة عــن الاتفاقــات التــي توصلــت إليهــا القريــة مــع 

ــة  ــة متبادل ــات لا عدواني ــة – اتفاق ــتوطنات اليهودي المس

)برونســتين 2001(. وكانــت هــذه الاتفاقــات بــين جــران 

ــذي  ــف ال ــع العن ــوا من ــرك وحاول ــخ مش ــم تاري جمعه

أحــاط بهــم عــام 1948، أتــت بعــد أشــهر مــن التوتــر. 

ــة: ــر صفيّ تتذكّ

تجمّــع ســكان المنطقــة جميعهــم في تــل 

العشــر وكتبــوا ورقــة ]اتفاقيــة[ ســويًّا: ســوف 

ــون  ــوف تتنقل ــان وس ــة[ بأم ــرّك ]في المنطق نتح

بأمــان فكلنــا جــران وذاك كل مــا في الأمــر. وقّعنا 

ــض  ــد بع ــا. بع ــن وجرانن ــة. نح ــى الاتفاقي ع

ــا  ــون فيه ــالة يطلب ــران رس ــل الج ــت، أرس الوق

ــم.  ــدوم إليه ــة الق ــؤولين في القري ــد المس ــن أح م

فذهــب وأبلغــوه: »نحــن نلغــي الاتفاقيــة«. فقــال 

لهــم: »لمــاذا؟ هــل فعــل شــخص مــا أمــر مــا؟« 

ــتين 2001(. ــوا لا. )برونس فقال

ــكان  ــة أنّ س ــت صفيّ ــام 2009، أوضح ــة ع في مقابل

القــرى اليهوديــة ألغــوا الاتفاقيــة لأنهّــم قالــوا إنّ 

ــي  ــة والت ــكرية اليهودي ــبه العس ــة ش ــاه، المنظم الهغان

أصبحــت لاحقًــا أســاس »جيــش الدفــاع الإسرائيــي« لــم 

ــت »هــؤلاء  تحرمهــا )شــبيطة 2009، ص 52-53(. وقال

ــن  ــان وب ــيه داي ــذان موش ــين، وه ــر ياس ــن دي ــدوا م وف

غوريــون لــن يلتزمــا بــأيّ شيء«.25  غــادر ســكان قريتهــا 

بعــد وصــول أخبــار مجــزرة ديــر ياســين والتــي كانــت 

قــد وقعــت قبــل بضعــة أســابيع فقــط. ولــم يسُــمح لهــم 

ــك الحــين. ــذ ذل بالعــودة من

ــطينية  ــرى الفلس ــين الق ــات ب ــخ الاتفاقي ــل تاري يهُم

واليهوديــة حتـّـى أكثــر مــن تاريــخ النكبــة. ويعــود ذلــك 

إلى حــدّ كبــر إلى كشــف هــذه الاتفاقــات عــن صــورة مــن 

الوجــود في فلســطين تتحــدّى التاريــخ الصهيونــي القومي 

ــطينيين  ــر الفلس ــرب 1948 وتهج ــة« ح ــائل »حتميّ وتس

ــا أزولاي )2012( في  ــى أريي ــا. تتقف ــب عليه ــذي ترت ال

ــات  ــذه الاتفاق ــن ه ــراً م ــة« كث ــات مدني ــا »تحالف فيلمه

ــادة  ــدف إع ــك به ــي، وذل ــيف الإسرائي ــال الأرش ــن خ م

بنــاء تاريــخ مدنــي مــازال لــم يكُتــب. لــذا فــإنّ الاتفاقية 

التــي وصفتهــا صفيــة لــم تكــن فريــدة مــن نوعهــا ولــم 

تكــن حدثـًـا معــزولًا.

 في المقابلــة نفســها مــن العــام 2009، تتحــدث 

صفيـّـة عــن التهجــر مــن قريــة مِســكة، فتتذكــر خوفهــا 

ــا  ــاط به ــذي أح ــوت ال ــان والم ــدم الأم ــها بع وإحساس

ــف: ــها بالضع وإحساس

ــرف  ــا -كان يعُ ــوسي إلين ــود الجي ــدم محم ق

باســم أبــو زهــران. قــال لنــا أن نغــادر ]الحقــل[ 

وأن نعــود إلى المنــزل. »غــادر أبنــاء القريــة«، قال. 

ــا  ــاد. بعده ــتمرينا بالحص ــذا اس ــه ل ــم نصدق ل

ــم،  ــودوا إلى منازلك ــا، »ع ــال لن ــس وق ــى الأني أت

ــدأ يبكــي.  ــة«، قــال وابت ــقَّ أحــد في القري ــم يتب ل

)شــبيطة 2009، ص. 53-52(.

تحدّثــت صفيــة كذلــك عــن عائلــة يهوديــة في جولتنــا 

ــت  ــي كان ــوڤ الت ــن ط ــة ب ــكة، عائل ــام 2001 إلى مِس ع

مــن جرانهــم قبــل عــام 1948 ولا تــزال مــن أصدقائهــم:

نحــن كانــت لدينــا الأرض وهــم لديهــم المــاء... 

ــاء.  ــوا أحي الأهــل متوفــون وفقــط الأطفــال مازال

لــكل منهــم ابنــان، ولــد وبنــت؛ ويعيشــون في تــل 
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أبيــب – أو مــا قبــل تــل أبيــب... هــم مخلصــون 

ــن  ــة م ــت متزوج ــا، كان ــم، بهدان ــة. ابنته للغاي

يعقــوب الــدوري، وهــو أول رئيــس أركان في 

ــبيطة  ــة ش ــن عائل ــم تتمك ــي. ل ــش الإسرائي الجي

ــن  ــة ب ــل عائل ــرة إلا بفض ــاء في الط ــن البق م

ــتين 2001(. ــوڤ. )برونس ط

مــن الأســئلة التــي تتوافــد عنــد التفكــر في العاقــات 

ــك  ــوڤ -وكذل ــن ط ــبيطة وب ــي ش ــين عائلت ــة ب الوثيق

عنــد التفكــر في الاتفاقــات التــي عقدهــا القرويــون مــع 

جرانهــم: مــا الــذي كان يمكــن أن يحصــل لــو لــم تلــغَ 

ــو  ــل ل ــن أن يحص ــذي كان يمك ــا ال ــات؟ م ــذه الاتفاق ه

ــم  ــى كلمته ــكة ع ــة مس ــود في قري ــران اليه ــظ الج حاف

وحمــوا القريــة؟ اليــوم، وفي خضــمّ ثقافــة عامــة عنيفــة، 

لا أدوات لدينــا لـ«تخيّــل واقــع آخــر«. لكــن ثمــة حاجــة 

ماسّــة إلى تخيـّـل الطــرق غــر الَممْشــيةّ و«قصــص 

التاريــخ المحتمَلــة« )أزولاي 2013( في ســبيل تحــدّي 

ــولات إلى  ــدّم الج ــه. تق ــياسي وإرث ــاضر الس ــة الح حتمي

ــدان  ــاس بفق ــو الإحس ــا ه ــاؤل: م ــة التس ــكة إمكاني مس

منزلــك وقريتــك بأكملهــا؟ وأن تصبــح لاجئـًـا؟ وفي الوقــت 

ــا كان  ــوّر م ــة تص ــولات فرص ــذه الج ــر ه ــه توفّ نفس

ــدّم  ــر. تق ــم تدُمّ ــو ل ــوم ل ــه الي ــكة أن تكون ــن لمس يمك

ــن  ــا كان يمك ــل م ــة لتخيّ ــكة طريق ــولات إلى مس الج

ــا  ــك م ــن كذل ــه، ولك ــرى في حين ــة أخ ــدث بطريق أن يح

يمكــن أن يختلــف حصولــه الآن، وذلــك عــبر الأداء لمجتمــع 

ــة. ــة والعربي ــة بالعبري يصغــي ويتذكــر ويعــرف بالنكب

في الجــولات، تحــدّث الاجئــون الفلســطينيون مــن 

الجيــل الثانــي والثالــث عــن حياتهــم في الحــاضر وأمنياتهم 

ــة،  ــة بالعبري ــبيطة بطاق ــادي ش ــدّث ف ــتقبل. تح للمس

ــة: ــين في الجول ــود الإسرائيلي ــاركين اليه ــا المش مخاطبً

ــرة الآن،  ــود في الط ــي موج ــن عائلت ــزء م ج

ــي في الأردن، وجــزء آخــر  وجــزء آخــر مــن عائلت

ــون  ــي أن أك ــر من ــين... ينُتظ ــات الاجئ في مخيم

ــي  ــول إنن ــا أق ــطينياً، وعندم ــا لا فلس إسرائيليً

فلســطيني، يعُــدّ الأمــر شــبه تهديــد. لا أنفــكّ عــن 

ــو  ــاذا[ ل ــل ]م ــي، وأتخيّ ــة عائلت ــر في قصّ التفك

ــين،  ــم لاجئ ــش في الأردن أو في مخي ــت الآن أعي كن

ــي  ــف يمكنن ــا؟ كي ــعر حينه ــت سأش ــف كن كي

القــول إننــي إسرائيــي وليــس فلســطيني عندمــا 

كان يحتمــل أن أكــون في مخيـّـم لاجئــين في الضفــة 

الغربيــة -لــو طــرأ تغيــر تاريخــي بســيط عــى 

قصّتــي؟ ... لــن نتنــازل يومًــا عــن الأمــل والحلم، 

ــا في  ــين بحقن ــةً مطالب ــا كامل ــنعيش حياتن وس

ــا.  ــث جذورن ــكان حي ــا، إلى الم ــودة إلى مكانن الع

)برونســتين 2001(.

ــح  ــكة، افتت ــام 2001 إلى مس ــروت« ع ــة »زوخ في جول

إيتــان برونســتين، وهــو يهــودي إسرائيــي وأحد مؤســي 

ــا مديرهــا(، كامــه بالعربيــة،  »زوخــروت« )أصبــح لاحقً

وأكمــل بالعبريّــة:

ــتضافتنا في  ــكرًا لاس ــزاء، ش ــكة الأع ــل مس أه

أرضكــم. نأمــل ونؤمــن أننــا لســنا بعيديــن عــن 

ــم  ــا في بيوتك ــه ضيوفً ــنجلس في ــذي س ــوم ال الي

ــن  ــم م ــب جرانك ــكة وإلى جان ــدة في مس الجدي

رمــات هكوڤيــش وســدي واربــرغ ومشــمرت... 

والعــرب  اليهــود  بــأنّ  قناعــة  عــى  نحــن 

ســيتمكنون مــن العيــش هنــا مواطنين متســاوين 

ــاة  ــا بالمعان ــين علنً فقــط بعــد اعــراف الإسرائيلي

الفلســطينية. )برونســتين 2001(.

أضافــت كلمــات فــادي وإيتــان مســتوى آخــر للجولة، 

فربطــا المــاضي بالحــاضر عــبر الطلــب مــن المشــاركين ألا 

يعاينــوا مــاضي مســكة فحســب إنمــا كذلــك مســتقبلها. 

ــل  ــي بتحمّ ــا يف ــا عمليً ــات توجهً ــذه الخطاب ــت ه وقدّم

المســؤولية – ليــس بالاعــراف بذكريــات مســكة فحســب، 

إنمــا كذلــك بالمطالبــة الواضحــة بحــق الاجئــين بالعــودة 

إلى بيوتهــم.

إعادة تأطير »ذاكرتهم« 

ضمن »ذاكرتنا«
بــدأت جــولات »زوخــروت« للقــرى الفلســطينية 

المدمّــرة برغبــة في مــلء فــراغ – أي إخبــار قصّــة النكبــة 

ــة وتاريــخٍ لا يعرفــه اليهــود الإسرائيليــون، والــذي  المخفيّ

رأت فيــه ناشــطات »زوخــروت« في بدايــة الأمــر التاريــخ 

الفلســطيني للمــكان. ويبقــى هــذا المحفّــز الأســاسي الذي 

يأتــي باليهــود الإسرائيليــين لانضمــام إلى الجــولات. لكــن 

ــة مــن  بينمــا تقدّمــت الجــولات وبــدأت شــهادات إضافي

ــطات  ــدأت ناش ــم، ب ــين بالراك ــطينيين والإسرائيلي الفلس
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ــرة  ــت ذاك ــة ليس ــرة النكب ــإدراك أنّ ذاك ــروت« ب »زوخ

ــا  ــب، إنم ــطينية فحس ــرة فلس ــا أو ذاك ــطينية تمامً فلس

هــي ذاكــرة مشــركة. هــي ذاكــرة مــاضٍ مشــرك يحمــل 

ــود  ــين اليه ــات ب ــن العاق ــعًا م ــا واس ــه نطاقً في طياّت

والعــرب: مــن العاقــات الوديــة الطيبــة بــين الجــران إلى 

الفظائــع والتدمــر والتهجــر. وهنــا يجــدر التفريــق بــين 

الذاكــرة والمعانــاة. فالمعانــاة كانــت ومازالــت فلســطينية. 

ــم  ــم وأرضه ــروا منازله ــن خ ــم الذي ــطينيون ه فالفلس

ــذي  ــرك، وال ــر المش ــي الأم ــرة ه ــنّ الذاك ــم، لك وحرّيتّه

ينتمــي إليهــا المتســببون بهــذه المعانــاة كذلــك. فقــد كانوا 

ــا  ــوا جانبً ــع أو وقف ــوا الفظائ ــاك، فارتكب ــك هن ــم كذل ه

متفرّجــين ونحــن -اليهــود الإسرائيليــون- نســتمتع بثمــار 

ــي  ــين، فه ــرة للمجموعت ــذه الذاك ــي ه ــوم. تنتم ــك الي ذل

تشــكّل جــزءًا مــن تاريــخ مشــرك لا يمكــن سرده بصورة 

ــطينيون في  ــون والفلس ــرك الإسرائيلي ــد اش ــة، فق منفصل

ــا. ــاة وضحاي هــذا الحــدث بصفتهــم جن

ــا  ــق ضحاي ــة مــن منطل ــن يكفــي فهــم النكب لكــن ل

 :)561 ص.   ،2013( أزولاي  توضــح  فكمــا  وجنــاة، 

»يضــع إطــار النكبــة اليهــود جميعهــم في جهــة واحــدة 

والفلســطينيين جميعهــم في جهــة أخــرى، ويتجاهــل 

ــق شرخ قومــي، كمــا يتجاهــل آثارهــا  ــة في خل دور النكب

ــروت«  ــولات »زوخ ــود«. في ج ــكّان اليه ــى الس ــرة ع المدمّ

ــهادات  ــف الش ــال مختل ــن خ ــم م ــذا الفه ــوَر ه تبل

التــي كشــفت عــن مخلّفــات النكبــة الراجيديــة، لا 

ــا  ــب، إنم ــم فحس ــروا منازله ــن خ ــطينيين الذي للفلس

كذلــك لليهــود الإسرائيليــين الــذي خــروا احتمــال 

العيــش في مجتمــع مدنــي. فمثــاً، خــال الجولــة في قرية 

ــات  ــم هجم ــة وبأل ــت صفيّ ــام 2001، وصف ــكة ع مِس

تنظيــم »إيتســل« عــى القرويــين )بالأســاس عــى النســاء، 

كونهــنّ كــنّ يعملــنَ في الحقــول( مــن العــام 1936 حتـّـى 

ــران  ــال ح ــة ط ــذه الجول ــاركت في ه ــام 1937. 26 ش الع

كذلــك، وهــي امــرأة يهوديــة إسرائيليــة، أصغــت بعنايــة 

ــرت  ــم. ن ــم تتكلّ ــا ل ــة لكنه ــا صفيّ ــة قالته ــكل كلم ل

ــة  ــا لجول ــن تنظيمه ــام 2009 وضم ــروت« في الع »زوخ

ــا  منظمــة أخــرى لقريــة مســكة كتيبًّــا. كتبــت طــال نصًّ

قصــراً تأمّلــت فيــه جولتهــا الأولى إلى مســكة وانكشــافها 

ــة: ــهادة صفيّ ــى ش ع

ضمــن المتحدثــين كانــت هنالــك امــرأة كبــرة 

ــا، بعينــين لامعتــين  ــا فاحيًّ في الســن ترتــدي ثوبً

ــت  ــاضي، قال ــن الم ــت ع ــويّ. تحدّث ــوتٍ ق وص

ــة  ــات طيبّ ــى عاق ــوا ع ــكة كان ــكّان مس إنّ س

بجرانهــم اليهــود، ومــن ثــمّ تحدّثــت عــن 

ــة  ــدأوا بحراس ــن ب ــل« الذي ــن »إيتس ــباب م الش

الحقــول وترهيــب الفاّحــات. فســألت عــن الوقت 

ــام  ــت في الع ــك، فقال ــه كل ذل ــرى في ــذي ج ال

ــيّ...  ــت الأرض ع ــا، انقلب 1936 أو 1937. بعده

فقــد اعتــاد أبــي، وهــو عســكري مــن »إيتســل«، 

ــول  ــي حق ــف كان يحم ــن كي ــا ع ــى إخبارن ع

ــام 1936 أو  ــها في الع ــش ويحرس ــات هكوڤي رم

ــي  ــذار لأنن ــة باعت ــة للمتحدّث ــا مدين 1937... وأن

ــد كان  ــا، فق ــراب منه ــا الاق ــتطع حينه ــم أس ل

ــران 2009، ص. 22( ــي. )ح ــلأ عين ــد م ــع ق الدم

ــة  ــاء الجول ــم طــال اعتذارهــا في أثن عــى تعــرّ تقدي

أن يفُهــم ضمــن الفجــوة المخلوقــة بــين مــا كانــت طــال 

ــا إلى  ــذ صغره ــتمع من ــت تس ــه. كان ــا فهمت ــه وم تعرف

ــن  ــا ع ــع« فيه ــي »داف ــام الت ــن الأي ــا ع ــص أبيه قص

ــك، لكنهــا  رمــات هكوڤيــش. كانــت تعــرف الحقيقــة تل

ــدت-  ــن أرن ــتعارة م ــا أو -لاس ــا يومً ــر فيه ــم تفكّ ل

ــا كان في  ــا دفاعً ــه أبوه ــا وصف ــا أنّ م ــم تمامً ــم تفه ل

ــذي  ــول وال ــات في الحق ــاء العام ــب النس ــع ترهي الواق

ــال في  ــوع ط ــت دم ــكة. كان ــكّان مس ــر س ــبب بتهج تس

الجولــة أولى مظاهــر الفهــم الــذي تشــكّل عــبر تجربتهــا 

الجســدية. فتحــوّل أمــر مــا كانــت تعرفــه طــوال حياتهــا 

إلى أمــرٍ تفهمــه. خــال الجولــة تمكنــت طــال مــن البــدء 

ــة  ــن وجه ــا م ــن أبيه ــمعته م ــذي س ــخ ال ــل التاري بتخيّ

ــا لســكّان  ــهُ أفعــال أبيه ــة، وفهمــت مــا عنتَ نظــر صفيّ

مســكة ولكــن كذلــك لنفســها هــي – أي امــرأة يهوديــة 

إسرائيليــة تســتفيد مــن التهجــر -عــى الرغــم مــن أنهــا 

لــم تقُــم بــه بنفســها- وقــد أصبــح جــزءًا مــن مجتمــع 

ــد اســتغرق الأمــر  ــح الخطــأ. وق لا يفعــل شــيئاً لتصحي

ــر  ــا في تهج ــدور أبيه ــا ب ــراف علنً ــنوات لاع ــبع س س

مســكة وصياغــة اعتذارهــا. لكــن الآن، أصبــح جــزء مــن 

ذكريــات طــال -قصــص أبيهــا- مرتبطًــا بقصّــة صفيـّـة. 

ومــرّة أخــرى، وبكلمــات أزولاي )2013(، يمكننــا القــول 

إنّ كارثــة صفيـّـة كانــت التحــوّل إلى لاجئــة هــي وعائلتها، 

ــا  ــن بصفتن ــا نح ــال وكارثتن ــة ط ــت كارث ــا أصبح بينم

ــاة. ــل جُن ــاة ونس ــا إلى جن ــين تحوّلن ــودًا إسرائيلي يه
لا تنتهــي قصــة طــال وقريــة مســكة هنــا. فــإنّ الفهــم 
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الــذي يعطــي السياســة معنــى -كمــا تصفــه أرنــدت- هــو 
ــزام  ــة وبالت ــاش والتداوليّ ــز بالنق ــة تتميّ ــة لانهائي عملي
ــاركت  ــام 2010، ش ــف ع ــل. في صي ــاه الفع ــتديم تج مس
ــذه  ــا في ه ــا، لكنه ــر طُموحً ــرى وأكث ــادرة أخ ــال في مب ط
المــرة لــم تعــبّر عــن اســتعدادها بالاعــراف بالتهجــر الــذي 
حصــل في النكبــة فحســب، إنمــا كذلــك لتحمّــل مســؤوليتّه، 
وتخيّــل حــاضٍر مختلــف بطريقــة فاعلــة وناشــطة. كانــت 
ــطات  ــكة وناش ــة مس ــن قري ــرون م ــرون آخ ــال، ومهجّ ط
مــن »زوخــروت«، جــزءًا مــن ورشــة رســم خرائــط 
مضــادّة أدارتهــا عينــات مانــوف هدفــت إلى تطويــر 
مخططــات محــدّدة لعــودة الاجئــين إلى مســكة )الصــورة 
ــة  ــط تاريخي ــة خرائ ــاء الورش ــاركون أثن 4(. درس المش
ــة  ــاع الراهن ــا بالأوض ــة وقارنوه ــة وجوّيّ ــورًا تاريخي وص
ــدة بهــدف تصــوّر  في المنطقــة. وقــد رســموا خرائــط جدي
ــف  ــا تص ــاضر. وكم ــكة في الح ــاء مس ــادة بن ــالات إع احتم

ــر: ــوف )2011( الأم مان

ــف  ــو، »كي ــروح ه ــاسي المط ــؤال الأس كان الس
ستتجســد عــودة الاجئــين في أرض الواقــع وكيــف 
يكــون شــكلها؟« وكانــت محاولتنــا في الإجابــة عــى 
الســؤال تدريبـًـا في المســاحة العمليــة مــن الأوتوبيــا: 
ــاحة  ــق مس ــي نخل ــتقبل لك ــا إلى المس ــد نظرن فق
الحــاضر، وذلــك ضمــن  التغيــر في  لخطــاب 
اســراتيجية الحركــة عــبر الزمــان والمــكان ومقابــل 
ــتمرة. )ص. 8(.  ــال المس ــات الاحت ــيم وسياس التقس
ــأنّ  ــا ب ــس لقناعته ــة، لي ــذه العملي ــال في ه ــاركت ط ش
عــى المهجّريــن مــن قريــة مســكة العــودة إليهــا فحســب، 

ــزءًا  ــون ج ــاج لأن تك ــا تحت ــا بأنهّ ــك لقناعته ــا كذل إنم
ــة في تســهيل  مــن هــذا التخطيــط، وعليهــا أن تكــون فعّال
عودتهــم. لــم يمــرّ جميــع المشــاركين والمشــاركات في 
ا عــى  الجــولات في العمليــة نفســها التــي مــرّت بهــا طــال ردًّ
لقائهــا بصفيّــة في مســكة. فقــد ترتـّـب عى هــذه اللقــاءات، 
كمــا هــي حــال طــال، فعــل مضــاف لــدى البعــض، بينمــا 
لــم يكــن الحــال كذلــك لــدى البعــض الآخــر. ومــع ذلــك، 
ــر  ــات التغي ــال إمكان ــا ط ــرّت به ــي م ــة الت ــيّن العملي تب
ــغال  ــن أنّ الانش ــف ع ــولات، وتكش ــا الج ــي تتضمّنه الت
بالنشــاط المبنــي عــى تجســيد ممارســات الذاكــرة، والــذي 
يتحمّــل المســؤولية في الزمــن الحــاضر عــن أفعــال المــاضي، 

ــتقبل. ــياسي في المس ــل س ــؤدي إلى فع ــد ي ق

فكّ الاستعمار عن الذاكرة، 

وتخيّل مستقبل
ــه  ــة في ــون النكب ــياق لا تك ــروت« في س ــل »زوخ تعم
جــزءًا مــن المــاضي بــل جــزء مــن الحــاضر، وذلــك بمعنــى 
أنّ النكبــة عمليــة مســتمرّة: فالفلســطينيون المهجّــرون عــام 
1948وأبناؤهــم مازالــوا لاجئــين، ولــم تعُــد لهــم أيّ أراضٍ 
أو ممتلــكات ولــم تدُفــع أيّ تعويضــات مــن دولــة إسرائيــل 
ــة مصالحــة. وهــو نقيــض مــا  ــاك أيّ عملي ــم تكــن هن ول
ــاء الذاكــرة، حيــث تكــون  يحصــل عــادةً في المســاعي لإحي
ذكــرى عامــة صادمــة هــي ذكــرى صراع قــد انتهــى. فــإنّ 
ــو  ــات. ل ــز المجتمع ــان لتعزي ــيان ضروريّ ــر والنس التذكّ
فكّرنــا بعمليّــة تأســيس الذاكــرة المهيمنــة بصفتهــا عمليّــةً 
اســتعمارية، يصبــح فــكّ الاســتعمار عــن الذاكــرة الخطــوة 

صورة رقم 4: ورشة عمل لخارطة بديلة )تصوير: نمرود زين(
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الأولى الضروريــة نحــو فــكّ الاســتعمار ككلّ. ويتطلّــب ذلــك 
ــا لا  ــام وم ــاء الع ــره في الفض ــن تذكّ ــا يمك ــارة إلى م الإش
ــرةِ  ــي، ذاك ــع الإسرائي ــال المجتم ــره؛ أي، في ح ــن تذكّ يمك
النكبــة. اعتمــدت »زوخــروت« توجّــه التذكّــر: حيــث تعيــد 
جولاتهــا تفســر أحــداث تاريخيــة وتعطيهــا معنـًـى جديــدًا 
ــحب  ــلطة. وس ــة والسّ ــب بالأحقّيّ ــا لمطال ــح أساسً ليصب
ــطح لا  ــى الس ــر ع ــكان ليظه ــطيني للم ــخ الفلس التاري
ــه  ــروت«، فالتوجّ ــولات »زوخ ــل في ج ــا يحص ــف م يص
الفعــال والناشــط نحــو الذاكــرة هــو دعــوة لإعــادة تصــوّر 
ــي  ــرى تنتم ــا ذك ــة بصفته ــرة النكب ــكان وذاك ــرة الم ذاك
ــؤولية  ــن مس ــذا تتضمّ ــي ول ــة والجان ــن الضحي ــكلّ م ل

ــا. مشــركة يجــب تحمّله
ينبّــه رائــف زريــق )2016( وبحــقّ أنّ »إسرائيــل مجتمع 
ــى إلى الفانتازيــا عــن المســتقبل«. ويكمــن أحــد  يفتقــر حتّ
التفســرات لذلــك في أنّ المجتمــع الإسرائيــي لــم يتصالــح مع 
ــادة  ــتقبله أو، لإع ــل مس ــن تخيّ ــن م ــذا لا يتمكّ ــه ول ماضي
صياغــة أفــكار أرنــدت، لــم يتصالــح اليهــود الإسرائيليــون 
مــع الواقــع الــذي خلقــوه ولــذا لا يمكنهــم تصوّر مســتقبل 
ــه  ــاد توجّ ــم. وباعتم ــع العال ــين م ــه مرتاح ــون في يكون
فاعــل تشــر جــولات »زوخــروت« إلى مســارٍ مختلــف – إلى 
ــكان  ــرة م ــييس ذاك ــبر تس ــتقبل. ع ــاضي والمس ــن الم كلّ م
محــدد ومقاومــة الإيديولوجيــا الصهيونيــة المهيمنــة، تخلــق 
ــة. وتســهّل هــذه الذاكــرة في المقابــل  الجــولات ذاكــرة بديل
الانتقــال مــن المعرفــة إلى الفهــم، والّــذي أصفــه هنــا جــزءًا 
ــذا  ــن أنّ ه ــم م ــى الرغ ــة. ع ــة وجماعيّ ــة أدائيّ ــن تجرب م
ــة  ــاركون في الجول ــراد المش ــا )فالأف ــون مؤقتً ــر يك التغي
ســيعودون إلى منازلهــم في نهايــة المطــاف( يبقــى التغيــر 
ــادهم  ــل أجس ــاركات داخ ــاركون والمش ــبره المش ــذي خ ال
ــياسي  ــر الس ــاس التغي ــب قي ــا يصع ــادهنّ. وفيم وأجس
ضمــن ســياقٍ ثقــافيّ، تجــدر الإشــارة هنــا إلى أنّ الجــولات 
ــت قائمــة  ــدأت عــام 2002 مازال ــي ب ــة مســكة الت إلى قري
وقــد أثمــرت عــن مئــات الجــولات في قــرى ومــدن أخــرى.

ــة  ــين عمليّ ــود الإسرائيلي ــبة لليه ــم بالنس ــي الفه يعن
مــن التأمّــل الداخــي. ويعنــي أكثــر مــن مجــرّد الحصــول 
عــى المعلومــات الصحيحــة عــن فظائــع النكبــة التــي ألّمــت 
بالفلســطينيين. يعنــي الإدراك مــرّة بعــد الأخــرى لتبعــات 
النكبــة وعواقبهــا عــى الفلســطينيين، وعليهــم هــم أنفســهم 
أنـّـه  الورثــة الرعيــين لكارثــة 1948. أي  بصفتهــم 
ــة العــام  ــوا نكب ــن ارتكب ــاة الذي ــة الجن محكــوم عــى ورث
ــون  ــا لا يعارض ــة طالم ــة الكارث ــتمرار بإدام 1948 الاس
بشــكلٍ فعــيّ نتائــج هــذه الفظائــع في الوقــت الحــاضر. لذا 
فــإنّ فهــم النكبــة فعــلٌ يجــب أن يحصــل في أرض الواقــع 

بصفتــه عمليــة تحاوريـّـة بــين الإسرائيليــين والفلســطينيين. 
يعنــي الفهــم تحمّــل مســؤولية مــاضي النكبــة وحاضرهــا، 
وهــو الطريقــة الوحيــدة لإبطــال دور اليهــود الإسرائيليــين 
بصفتهــم جنــاة وللتصالــح مــع الحــاضر وتصوّر مســتقبل 

ــة العثــور عــى الراحــة في هــذا العالــم«. و«لمحاول

الخاتمة
ــم،  ــة والفه ــين المعرف ــات ب ــدت الاختاف ــف أرن تص
ــدد  ــا لا تح ــين، لكنه ــين المفهوم ــة ب ــر إلى العاق وتش
كيفيــة نقــل الجمهــور مــن الفهــم الأوّلي إلى المعرفــة وإلى 
الفهــم الــذي »يمنــح المعرفــة هدفًا ومغــزى«. لــو افرضنا 
أنّ المعرفــة والفهــم ليســتا حالتــين خاملتــين مــن الوجــود 
ــال للوجــود ســنرى أنّ الإجابــة  وإنمــا نتيجــة توجّــه فعّ
عــى الســؤالين »مــا الــذي تجــدر معرفتــه؟« و»مــا الــذي 

ــرارًا سياســياً. يجــدر فهمــه؟« تكــون ق
ــة  ــة والثقاف ــين النكب ــة ب ــة المركّب ــال العاق ــن خ م
العامــة الإسرائيليــة كمــا تتجــىّ في الجــولات التــي 
تنظمهــا »زوخــروت«، هدفــت إلى إظهــار تداخــل الذاكــرة 
ــاعدة  ــى مس ــين ع ــين قادرت ــا قوّت ــوّر بصفتهم والتص
ــم  ــم. فالفه ــة إلى الفه ــن المعرف ــال م ــى الانتق ــعب ع ش
عمليـّـة لا تنتهــي وتتطلّــب التزامًــا مســتمرًا تجــاه 
ــوات  ــاذ خط ــبر اتخ ــه ع ــح مع ــاضي والتصال ــر الم تذكّ
عمليــة في الحــاضر. تســمّي أرنــدت القــدرة عــى الخيــال 
ــا  ــا م ــة مقاله ــب في نهاي ــب«، وتكت ــم القل ــةً لفه »هب
ــوّل  ــوار المط ــن الح ــي م ــم الحقيق ــب الفه ــي: »لا يتع ي
ــيلتقط  ــال س ــق في أنّ الخي ــه يث ــة’ لأنّ ــات الُمفرغ و’الحلق
ــا  ولــو لمحــة خاطفــة مــن ضــوء الحقيقــة المخيــف دائمً
ــال متأصّــل في الفهــم،  ــدًا« )2005، ص. 323(. والخي وأب
ــاء  ــون أثن ــود الإسرائيلي ــه اليه ــا يمارس ــو م ــال ه والخي
جــولات »زوخــروت« فيتيــح لهــم مــلء الفراغــات بــين مــا 

ــه. ــا يفهمون ــه وم يعرفون

شكر
ــا  ــن ضيافتهم ــا لحس ــبيطة وعائلته ــة ش ــكر صفيّ أش

ومشــاركتهما قصّتهــم معــي. أشــكر كذلــك نشــطاء 

»زوخــروت« وتحديــدًا إيتــان برونســتين وأپاريســيو وعمــر 

الغبــاري وطــال حــران لاســتماع معــي إلى قصّــة مســكة. 

ــلر  ــوزان ليپس ــس وس ــس لوكايت ــون لوي ــكر ج ــا أش كم

وعــران فيــر وبايــك هالينــان وطــال زلمانوڤيتــش 

ــص. ــذا الن ــودّات ه ــم لمس ــى مراجعته ــد ع ــي لين وكايت
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الهوامش

ــة أصبحــت آخــذة بالاتســاع  ــة عــن النكب ــات بالعبري ــن أنّ المعلوم 1 عــى الرغــم م
ــلان  ــس وإي ــي موري ــل بين ــك بفضــل مؤرخــن مث ــات -وذل ــة الثمانيني ــذ نهاي من
پاپيــه وعلــماء اجتــماع مثــل يهــودا شــنهاڤ ورونــن شــمر وباحثــن أدبيــن مثــل 
ــل  ــة مث ــة البصري ــن في الثقاف ــر وباحث ــدي أوف ــل ع ــفة مث ــر وفلاس ــان حيڤ حن
أرييــلا أزولاي، مــن ضمــن آخريــن- لم يغــرّ ذلــك الإدراك الإسرائيــي العــام عــن 

النكبــة.
2 لم أولَــد إسرائيليــة لكننــي أصبحــت إسرائيليــة وفــق »قانــون العــودة« الــذي يمنــح 

الجنســية لليهــود في جميــع أنحــاء العــالم.
3  في العــام 2001، شــاركت في تأســيس »زوخــروت« وعملــت ضمــن أدوار عــدّة 
ــورٍ  ــن أم ــوّرت -ضم ــة. وط ــا في الجمعي ــطت فيه ــي نش ــر الت ــنوات الع في الس
أخــرى- قســم التعليــم كــما أنشــأت معــرض فنــون وقيّمتــه فنيًّــا وعملــت 
بصفتــي المديــرة العامــة للجمعيــة. في تريــن الأوّل 2000، تظاهــر الفلســطينيون 
ــة  ــا مــع الانتفاضــة الثاني ــل( تضامنً ــون العــرب في إسرائي ــل )أي المواطن في إسرائي
التــي قادهــا الفلســطينيون في الأراضي المحتلــة. وأدّى الــردّ العنيــف الــذي مارســته 
قــوات الأمــن الإسرائيــي بقتلهــا 13 مواطنًــا عربيًــا إلى شرخ في اليســار الإسرائيــي. 

ــن الأول 2000، انظــر/ي بشــارة 2001. لوصــف لأحــداث تري
https://zochrot. :ــا عــبر الرابــط ــر المــواد المذكــورة في هــذا المقــال إلكترونيً 4  تتوفّ

org/en/village/49248.
ــادة(  ــن إلى )إع ــرن العري ــة الق ــوَر في بداي ــذي تبل ــوني ال 5 يســعى الخطــاب الصهي
إنشــاء الأصلانيّــة العبريـّـة بتســليط الضــوء عــى علاقــة الشــعب اليهــودي بــالأرض 
ــدّت فيــه  ــة. ويــأتي ذلــك مقابــل تقليــد يهــوديّ عُ وباللغــة بصفتهــا لغــة محكيّ

العبريــة لغــة مقدّســة تســتخدم للصــلاة وحســب.
ــعب  ــلا ش ــوني: »أرض ب ــعار الصهي ــوق في الش ــر المنط ــروح الفك ــذه ال ــل ه 6  يكمّ
لشــعبٍ بــلا أرض«. في مــا يخــصّ الحركــة الصهيونيــة -ويمكننــا إدراكــه مــن 
الشــعار- كانــت الأرض خاويــة ومثـّـل فــراغ الأرض حــقّ الشــعب اليهــودي 
وشرعيّتــه، لا لأنهّــا كانــت الأرض الموعــودة ]مــن الإلــه[ ومســكونة تاريخيًــا 
بالعبرانيــن القدمــاء فحســب إنمــا كذلــك لأنّ المنطــق أمــى ذلــك؛ أي كان هنــاك 

ــعب. ــلا ش ــلا أرض لأرض ب ــعب ب ــد: ش ــزاوج جي ت
ــن  ــي ع ــف تاريخ ــتزادة بوص ــيو )2016( للاس ــتن أپاريس ــان برونس ــر/ي إيت 7  انظ

ــي. ــع الإسرائي ــة في المجتم ــوم النكب ــل مفه ــف يعم كي
ــا في الســنوات الأولى  ــة علنً ــي للنكب ــارة الشــعر الإسرائي ــر إش ــان حيڤ ــب حن 8  تعقّ

ــر 2010. ــا. حيڤ ــد حدوثه بع
9  كلمــة »الاحتــلال« كــما هــي مســتخدمة في الخطــاب الإسرائيــي العــام للإشــارة إلى 
ــلال  ــة. فعــادةً مــا يكــون الاحت ــي عقبــت حــرب عــام 1967 مضللّ الأحــداث الت
وضعًــا مؤقتًــا يتوقّــع -بعكــس الاســتعمار- انتهــاؤه. ومــع ذلــك فــإنّ »الاحتــلال« 
في الســياق الإسرائيــي مســتمرّ لأكــر مــن 50 ســنة. وباعتبــار أنّ عمــر الدولــة 70 
عامًــا، فـ«الاحتــلال« قــد ســبق وأصبــح جــزءًا مــن بنيــة دولــة إسرائيــل. لوصــف 
مقنــع عــن الاحتــلال بصفتــه جــزءًا مــن تكويــن الدولــة، انظــر/ي أزولاي وأوفــر 

.2012
ــة. عــى  10  الذكــرى الصادمــة الأساســية في المجتمــع الإسرائيــي هــي ذكــرى المحرق
ــان  ــان مؤسس ــما حدث ــة -واثناه ــرى المحرق ــة وذك ــرى النكب ــن أنّ ذك ــم م الرغ
مبنيــان عــى الصدمــة- عــادةً مــا ينُاقشــان كلًا عــى حــدة، ثمـّـة تقاطعــات بينهــما. 
فكــما يبــنّ بشــر بشــر وعامــوس غولدبــرغ فــإنّ المحرقــة والنكبــة مرسّــختان في 
التصــورات الثقافيــة وعلاقــات القــوى. انظــر/ي بشــر بشــر وعامــوس غولدبــرغ، 
ــة: في  ــة والنكب ــر »المحرق ــن روز، تحري ــة: جاكل ــاس خــوري والخاتم ــة: الي المقدّم

نحــو جديــد عــن التراومــا والتاريــخ«، مطبوعــات جامعــة كولومبيــا، 2018.
ــي  ــتقلال الإسرائي ــوم الاس ــة في ي ــرى النكب ــل ذك ــطينيون في إسرائي ــي الفلس 11  يحي
ــنوات  ــلال الس ــه خ ــك لأنّ ــمي، وذل ــة الرس ــوم النكب ــار؛ أي ي ــوم 15 أي ــدل ي ب
ــن  ــطينيون الذي ــة )1948-1966( كان الفلس ــة الإسرائيلي ــن الدول الـــ 18الأولى م
يحملــون جنســية إسرائيليــة محكومــن بحكــم عســكري واحتاجــوا إلى تصاريــح 
خاصّــة لمغــادرة منازلهــم. ولم يتمكّنــوا مــن الســفر بحريــة إلا في يــوم الاســتقلال 
الإسرائيــي، وكانــت زيــارة منازلهــم وقراهــم وبلداتهــم أوّل مــا يفعلونــه في 

ــد. ــذا التقلي ــدأ ه ــذا ابت ــوم ذاك. وهك ــادة في الي الع
ــن  ــزءًا م ــا ج ــة بصفته ــن النكب ــق ع ــل معمّ ــور 2016 لتحلي ــر/ي إيڤن-تس 12  انظ

ــي. ــي الجمع ــي الإسرائي الوع
عــن  المعلومــات  مــن  لمزيــدٍ   ar/org.zochrot.www//:https انظــر/ي    13

»زوخــروت«.
14  تحــدد حــقّ العــودة في الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان عــام 1948 في المــادة 
13، بنــد 2: »لــكلِّ فــرد حــقٌّ في مغــادرة أيِّ بلــد، بمــا في ذلــك بلــده، وفي العــودة 
إلى بلــده.« ســجّلت وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينين 

)الأونــروا( حــوالى 5 مليــون لاجــئ يســكن في قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة والأردن 
ولبنــان في العــام 2004 )»لاجئــون فلســطينيون«، بــدون تاريــخ(. ولم يســجل 1.7 
مليــون لاجــئ فلســطيني وأولادهــم مــع الأمــم المتحــدة، في مــا يعــدّ حــوالى 355 
ألــف لاجــئ فلســطيني وأولادهــم أشــخاصًا نازحــن داخليًــا )»نازحــون داخليًــا«؛ 

انظــر/ي »أســئلة متكــررة عــن اللاجئــن الفلســطينين«، بــدون تاريــخ(.
15  تشُــتقَّ الكلمتــان »ذاكــرة« )זכרון( و«مذكّــر« )זכר( مــن الجــذر نفســه في اللغــة 

ז.כ.ר. العبريةّ: 
16  ســبق تأســيس »بديــل« و»لجنــة المبــادرة للدفــاع عــن حقــوق المهجّرين« تأســيس 
ــا في  ــة مقرهّ ــر حكومي ــة غ ــل« منظم ــكيلها. »بدي ــاهم في تش ــروت« وس »زوخ
بيــت لحــم وتأسســت في العــام 1988. »بديــل« مركــز فلســطيني لمصــادر حقــوق 
الإنســان يدافــع عــن حقــوق اللاجئــن والمهجريــن الفلســطينين وذلــك بالاســتناد 
ــادرة  ــة المب ــع. »لجن ــز إلى المجتم ــي ترتك ــة والت ــاريع التثقيفي ــون والمش إلى القان
للدفــاع عــن حقــوق المهجّريــن« منظمــة غــر حكوميــة مقرهّــا في شــمالي إسرائيــل 

وتجــري جــولات إلى قــرى فلســطينية مدمّــرة وتنظــم مســرة العــودة كلّ عــام.
ــاس  ــي بالأس ــام الإسرائي ــاب الع ــا في الخط ــا له ــن مكانً ــهادات الناج ــت ش 17  حصّل
بعــد محاكمــة آيخــمان، بينــما كانــت ممارســة التجــوال بــدأت مــع الصهيونيــة 
ــي تفــي  ــة مــن الفــترة الرومانســية الت ــد الألماني ــرت بالتقالي ــل المحرقــة وتأثّ وقب
بـ»العــودة إلى الطبيعــة«. وقــد أضــاف التقليــد الصهيــوني بعــض العنــاصر الدينيــة 

ــون وحــبّ الأرض المقدّســة. ــوق إلى أرض صهي ــل الت مث
ــرة«  ــد الذاك ــور: عبي ــيڤان »إزك ــال س ــن إخــراج إي ــي م ــم الوثائق 18  انظــر/ي الفيل
ــرة في  ــل الذاك ــة عم ــنّ كيفي ــيّقة تب ــة ش ــهادة بصري ــى ش ــول ع )1990( للحص
انظــر/ي   .https://vimeo.com/ondemand/izkoreng :المجتمــع الإسرائيــي
بــن عامــوس وآخريــن 1999 لفهــم كيــف تتُرجَــم هــذه الأيــام القوميــة وطقوســها 

ــل. ــة في إسرائي ــة تثقيفي إلى عــروض أدائي
19  الإثنوقراطيّــة مصطلــح اســتحدثه عــالم الجغرافيــا السياســية أورن يفتاحئيــل عــام 
2006 لوصــف نظــام ســياسي يســهّل توسّــع وســيطرة عــرق مهيمــن عــى أراضٍ 

متنــازعَ عليهــا.
ــر  ــاع، وتوفّ ــذة بالاتس ــمال آخ ــة أع ــد مجموع ــرة نج ــر الأخ ــنوات الع 20  في الس
ــرة.  ــدات الذاك ــة تجسّ ــة لمعاين ــف المجــالات العلمي ــن مختل ــا م ــف الزواي مختل
للتوجــه الفلســفي انظــر/ي عــى ســبيل المثــال كايــي 2000. ولســياقات جــولات 
إحيــاء الذكــرى في مناصــب المحرقــة التذكاريــة في بولنــدا، انظــر/ي فلدمــان 
ــدرا )2009(.  ــر/ي فاي ــة، انظ ــياحة المظُلم ــوع الس ــصّ موض ــا يخ )2010(، وفي م
ــي 2021. ــر/ي زام ــة، انظ ــيف وأدوات بحثي ــا أراش ــاد بصفته ــر في الأجس للتفك

21  للاستزادة عن أحد هذه المشاريع الرائدة، انظر/ي كنانة وزيتاوي 1988.
22  اســتمرارًا: مشــاريع أجرتهــا المنظــمات الفلســطينية المبنيــة عــى القواعــد الشــعبية 
في بيــت لحــم )مركــز »بديــل« لمصــادر حقــوق المواطنــة واللاجئــن(، وفي رام اللــه 

)مركــز الشــتات واللجــوء الفلســطيني( وفي لبنــان )»أرشــيف النكبــة«(.
ــن،  ــي كوه ــهادة مي ــبع وش ــر الس ــة إلى ب ــال الجول ــبيل المث ــى س ــر/ي ع 23  انظ
ــاه والــذي شــارك في تهجــر الســكان الفلســطينين  وهــو جنــدي ســابق في الهغن
zochrot.org/en/ :ــة ــر بالإنكليزي ــة. للتقري ــا خــلال الجول ــة، أدلى به مــن المدين

tour/51116; zochrot.org/he/video/52975.
24  في هــذا الســياق تجــدر الإشــارة إلى مركـّـب الفيديــو الفنــي الــذي ينقــل شــهادات 
جنــود إسرائيليــن قاتلــوا في العــام 1948. جمــع إيــال ســيڤان الشــهادات وقيمّهــا 
وعُرضــت في غالــري »زوخــروت« عــام 2012 وهــي تعُــدّ خطــوة أولى في تكويــن 
https://zochrot.org/en/ ــيڤان »الأرشــيف المشــترك«. انظــر/ي ــا يســميه س م

.article/54230
ــة  ــا مئ ــان 1948، راح ضحيته ــوم 9 نيس ــن ي ــر ياس ــزرة دي ــداث مج ــت أح 25  وقع
قتيــل )تقريبًــا( بمــا فيهــم أطفــال ونســاء وكبــار في الســن. وسُــجّلت حــالات عــدة 
ــن  ــع ضم ــزرة الهل ــذه المج ــارت ه ــس 2004(. أث ــاب )موري ــتر والاغتص ــن الب م

ــل لهــم إنهــم ســيلاقون المصــر نفســه إن لم يغــادروا. الفلســطينين، وقي
ــل«  ــة في أرض إسرائي 26  »إيتســل« )أو »الإرغــون«( أو »المنظمــة العســكرية القومي
كان تنظيــمًا شــبه عســكري صهيــوني عمــل في فلســطن في فــترة الانتــداب 
ــام 1931 و1948.  ــن ع ــدّة ب ــة ع ــات إرهابي ــة بعملي ــت المجموع ــاني. وقام البريط
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